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يمثل الاتفاق الــذي تم عقده يوم الجمعة الماضي 10 آذار 
بين السعودية وإيــران في بكين وبوساطتها، نقلةً نوعيةً 
جـــديـــدةً ومــهــمــة، ضــمــن عــمــلــيــة ولادة عـــالـــم جـــديـــد حـــر من 
الصهيونية. ويمثل  الأمريكية-  الغربية، وخاصة  البلطجة 
أيضاً نقلةً نوعيةً بما يخص منطقتنا بأسرها، وفاتحة خيرٍ 

لتحولات قادمة بما في ذلك في سورية.
إنّ هذا الاتفاق- حتى ولو واجهته عقبات تفصيلية صغيرة 
أو كبيرة- هو البداية العملية لنهاية المشاريع الأمريكية- 
الصهيونية التي حملت مضموناً واحداً ومسميات متعددة 
ــــط  ــــرق الأوســ ــــشــ بـــيـــنـــهـــا: »الـــــشـــــرق الأوســــــــط الـــكـــبـــيـــر« و»الــ
الجديد« و»الفوضى الخلاقة« و»اتفاقات أبراهام« و»الناتو 
العربي«. كما أنه يعبر عن الاتجاه الجدي والمجدي لحل 

الأزمات في العالم، والذي تتصدى له القوى الصاعدة.
ولمزيد من الوضوح، فإنه يمكن حتى الآن تسجيل النقاط 

الأساسية التالية بما يخص هذا الاتفاق:
أولًا: إنهاء حالة العداء بين السعودية وإيران، يعني إغلاق 
الــبــاب عــلــى واحــــدٍ مــن أهـــم أســـس »الــفــوضــى الــخــلاقــة« في 
منطقتنا، والتي اشتغل عليها الأمريكي والصهيوني طويلًا 
انطلاقاً من تحويل التمايز »السني- الشيعي«، و»العربي- 
الــفــارســي« إلـــى أداة اقــتــتــالٍ وتــدمــيــرٍ ذاتــــي، تُــنــهــك المنطقة 

بأسرها، وتضعها تحت الابتزاز الأمريكي المستمر.
ثانياً: فتح بــاب التعاون السعودي الإيــرانــي، يعني وضع 
أســــــاسٍ مـــهـــمٍ لــحــلــحــلــة جــمــلــة مـــن الأزمـــــــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
كانت طوال عقد أو أكثر- إلى هذا الحد أو ذاك- ساحات 
صراعٍ وتنافس بين الطرفين، والحقيقة أنها كانت ساحات 
للتخريب الأمريكي- الصهيوني، عبر الاستفادة من حالة 

التوتر السعودي الإيراني والاستثمار بها.
ثالثاً: هذا الاتفاق يعني إنهاء حالة الابتزاز الأمريكي لدول 
الخليج العربي ولإيران على حدٍ سواء في الملف الأمني، 
وهو ما يعني بشكلٍ مباشرٍ نسف الأســاس الواهي الذي 
تــم بــنــاء »اتــفــاقــات أبـــراهـــام« عــلــيــه، وكــذلــك الــفــكــرة الخلبية 

المسماة بـ»الناتو العربي«.
رابعاً: هــذا الاتــفــاق قد قــوّض إلــى حد كبير قــدرات الكيان 
الصهيوني والــولايــات المتحدة الأمريكية على القيام بأية 
اســـتـــفـــزازات عــســكــريــة ضـــد إيـــــران، كـــان مـــن الــمــخــطــط فيما 
ــــة جـــديـــدة من  يــظــهــر أن تُـــدخـــل الــمــنــطــقــة بــأســرهــا فـــي دوامـ

الدمار طويل الأمد.
خامساً: الــوســاطــة الــصــيــنــيــة غــيــر الــمــســبــوقــة، والــتــي تمثل 
أول دورٍ دبــلــومــاســي خــارجــي للصين بــهــذا الــحــجــم، ليس 
فــي منطقتنا فــقــط، بــل وفــي الــعــالــم بــأســره، هــي تعبيرٌ عن 
بــدء الصين والــقــوى الــصــاعــدة على الــعــمــوم، بلعب دورهــا 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي الــــدولــــي بــحــجــمــه الــمــتــنــاســب مع 
الوزن الحقيقي لهذه القوى. وهي أيضاً مؤشرٌ على طبيعة 
هذا الدور القائمة على إطفاء الحرائق، وإحلال الاستقرار 
والـــســـلـــم والاحــــتــــرام الــمــتــبــادل لــلــثــقــافــات عــلــى الــعــكــس من 
ــــة« و»صــــــــــــراع الـــــحـــــضـــــارات«،  ــــلاقـ ــــخـ ــــى الـ ــــوضـ ــفـ ــ ســــيــــاســــة »الـ

الأمريكية- الصهيونية.
ــيــــا عــلــى  : الـــتـــزامـــن بـــيـــن عـــمـــل الـــصـــيـــن ومـــعـــهـــا روســ ســـادســـاً
تسوية سعودية- إيرانية، وعمل مسار أستانا على تسوية 
ســـوريـــة- تــركــيــة، لــيــس مــســألــة صــدفــيــة عــلــى الإطـــــلاق، بل 
هو تجسيدٌ لإرادة مشتركة على مستوى القوى الصاعدة 
فـــي إنـــهـــاء مــلــفــات الأزمـــــات الــمــشــتــعــلــة فـــي مــجــمــل منطقتنا، 
مـــن شــرقــهــا إلــــى غــربــهــا، ومــــن شــمــالــهــا إلــــى جــنــوبــهــا. وهـــذا 
الــتــي كــان يستخدمها  الــقــواعــد العسكرية  أنّ  يعني ضمنياً، 
الأمريكي لحصار منطقتنا وشعوبها، قد بدأت بالتحول هي 
نفسها إلـــى جــيــوبٍ مــعــزولــة، ســيــتــم فــيــهــا حــصــار الأمــريــكــي 

وصولًا إلى طرده.
سابعاً: مــا ينطبق عــلــى الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة في 
الــمــنــطــقــة، يــنــطــبــق عــلــى أكـــبـــر قـــاعـــدة أمـــريـــكـــيـــة، أي الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، الـــذي يعيش الــيــوم أعــمــق وأعــقــد أزمــاتــه على 
الإطــــــــلاق، ويــتــلــقــى الـــصـــفـــعـــات مــــن الــــداخــــل ومـــــن الــــخــــارج، 
بالتوازي ودون توقف. وهو ما سيفتح الباب لحلٍ عادلٍ 
الــصــهــيــونــيــة وعــن  وشــامــل للقضية الفلسطينية، رغــمــاً عــن 
الغرب الداعم لها؛ حلٌ لا يمكن أن تكتمل ولادة عالمٍ جديد 

دون الوصول إليه.
هي فاتحة خيرٍ صوب مرحلة جديدة مختلفة نوعياً للعالم 
بأسره، ولمنطقتنا على وجه الخصوص، ولبلدنا سورية 
أيضاً، والــذي ستسير الأمــور فيه بشكل أســرع ليس فقط 
بــاتــجــاه تــســويــة ســـوريـــة- تــركــيــة، بـــل وأيـــضـــاً وبـــالـــتـــوازي 
باتجاه حلٍ سياسي شامل على أساس القرار 2254 ينتزع 
لــلــشــعــب الـــســـوري حــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره، وفــــي تحقيق 
تغيير جذري شامل يسمح لسورية بالاستفادة من الوضع 
ــيـــداً عــــن قـــيـــود وألاعــــيــــب الــمــتــشــدديــن  الــــدولــــي الـــجـــديـــد، بـــعـ
والحرامية الكبار من الطرفين، والذين لطالما كانوا جزءاً 
مــــن تــركــيــبــة الاســـتـــعـــمـــار والـــتـــخـــريـــب الـــغـــربـــي الاقـــتـــصـــادي 

لبلادنا...
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¿ محمد عادل اللحام

المزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ 
حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، 
والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في 
حــيــرة مــن أمــــره، كــيــف سيتدبر معيشة يــومــه، 
سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّ أو عاطل عن 

العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه! 
عند الــنــزول إلــى الأســـواق وتــريــد شــراء بعضٍ 
مما تحتاجه وهو عمل يومي لتأمين الحاجات 
وبكميات قليلة جداً، أي الحاجة اليومية فقط، 
تُصدم بما هو معلن من الأسعار، وعندما يريد 
الفقير الحصول على حقه من الخبز أيضاً، يُصدم 
للوقت الــذي سيمضيه وقوفاً في الصف حتى 
يــأتــي دوره، والــــدور يعني ســاعــات طـــوال من 
الانتظار، ويحصل على ما قررته له الحكومة 
من كميه قد لا تكفي حاجة عائلته، وفــي حال 
أراد شراء الخبز من خارج الفرن فتلك الطامة 
الــكــبــرى حــيــث الــســعــر عـــشـــرون ضــعــفــاً للربطة 
الواحدة، وإن أراد راكــب السرافيس الوصول 
إلى عمله إن وجد سرفيساً، فإن الانتظار لوقت 
طويل سبيله الوحيد كي يصل إلى عمله، وقد 

يكلفه الكثير من المال.
الأحـــــاديـــــث الـــتـــي تــــــدور بـــيـــن الــــفــــقــــراء فــــي هـــذه 
الازدحــــــــــــامــــــــــــات الـــــيـــــومـــــيـــــة كـــــثـــــيـــــرة ومــــتــــنــــوعــــة، 
ــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك بــيــنــهــا هـــــو: أزمـــاتـــهـــم  ولـــكـــن الـ
المستعصية على الحلول منذ أمد بعيد، والتي 
يــجــري تعميقها وتــوســيــع دائــرتــهــا لتشمل كل 
شـــيء، ومــا يــزيــد الطين بــلــة، أو بشكل أدق ما 
يــشــعــل الــغــضــب أكـــثـــر، ويـــرفـــع مــســتــوى الــتــذمــر 
وعدم الرضا الكلي عند أغلبية الشعب السوري 
الـــمـــكـــتـــوي بـــالـــنـــار الـــحـــارقـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا، هــي 
ــلــــوك الـــحـــكـــومـــة الــــيــــومــــي تــــجــــاه مــــا يــحــتــاجــه  ســ
مــن مـــواد وجــمــلــة الــتــصــريــحــات الــتــي يــدلــي بها 
أركــــان الــحــكــومــة والــمــعــنــيــون مــبــاشــرة بحقوق 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــيـــة والــصــحــيــة 
والتعليمية وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــتــي يصعب 
تعدادها، والتي تستفز السامعين لها وتوترهم 

أكثر.
تــلــك الــتــصــريــحــات الــتــي، يُــحــمــلــون فيها الــفــقــراء 
ــقــــرهــــم، وأن ســــلــــوك الـــــنـــــاس هــو  مـــســـؤولـــيـــة فــ
الــمــســؤول عــن كــل مــا يــحــصــل لــهــم مــن أوجــــاع، 
ــــاس يـــســـتـــهـــلـــكـــون الـــخـــبـــز أكــــثــــر مــن  ــنـ ــ ــثــــلًا: الـ ــمــ فــ
حاجتهم، وقــد يــقــوم بعضهم ببيع مــا لــديــه من 

خبز زائد.
 التقنين الطويل للكهرباء سببه، مرة الأحوال 
ــاءً، أو  ــتـ الــجــويــة بــمــخــتــلــف أوقــاتــهــا صــيــفــاً أو شـ
تــأخــر وصـــول شــحــنــات الــنــفــط بسبب الحصار 
ــــرى أن الــنــاس  ــــرة أخـ الـــجـــائـــر والـــعـــقـــوبـــات، ومـ

يستهلكون الكهرباء فوق حاجتهم الطبيعية.
ــاعــــات بـــانـــتـــظـــار الـــســـرفـــيـــس أو  ــــوف لــــســ ــــوقــ  الــ
الباصات، لأن أصحابها يقومون ببيع المازوت، 

وبالتالي يقل عددها وينتظر الناس.
ما نود قوله: إن الحكومات المتعاقبة جميعها لا 
حلول لديها تقدمها للناس، هَمّها الأساس هو: 
جمع مــواردهــا عبر المراسيم والــقــرارات التي 
تحمّل الفقراء المزيد من الظلم وتقهرهم أكثر، 
حــيــث تنهب تــلــك الـــمـــوارد بــأشــكــال مختلفة من 
جيوب الفقراء، مهما اختلفت المسميات، بينما 
الـــطـــرف الآخـــــر الـــعـــزيـــز عــلــى قــلــب الــحــكــومــات، 
يعيثون فــســاداً في لقمة الفقراء عبر الاحتكار 

والنهب والفساد!
فــهــل يــبــقــى الـــفـــقـــراء عــلــى حــالــهــم أم ســيــغــيــرون 

واقعهم؟ إن غداً لناظره لقريب.

بصراحة

نهب أكبر يعني فقراً أكثر

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة لــــم تـــقـــم بـــمـــا هــو 
مــتــوجــب عليها الــقــيــام بــه دســتــوريــاً، بل 
ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
عــلــى إدامـــــة فــقــرهــم »وتــعــتــيــرهــم«، وفــي 
هـــذا الــســيــاق ولــلــعــلــم لـــم نـــرَ مـــن يــمــارس 
دوره الرقابي التشريعي والقضائي من 
أجـــــل مــحــاســبــة الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى فــعــلــتــهــا 
وانحيازها نحو قوى رأس المال، وهذا 

له أسبابه. 
الــــفــــاعــــل لأصــــحــــاب  الــــــــــدور  غــــيــــاب  أولًا: 
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم  ــــي الــــــدفــــــاع عــ الـــمـــصـــلـــحـــة فــ
ــهــــم، وثـــــانـــــيـــــاً: لــــغــــيــــاب الــــحــــريــــات  ــقــــوقــ وحــ
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة الــتــي 

تمكّنهم من ذلك إذا ما تمكنوا منها.
وعــــــــلــــــــى ســــــــيــــــــرة الـــــــــوضـــــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي 
ــاً عــــــمــــــالًا وفــــلاحــــيــــن  ــيــــعــ لـــلـــمـــعـــتـــريـــن جــــمــ
وحــرفــيــيــن ومــهــمــشــيــن وأبـــنـــاء الــســبــيــل 
ــلـــى ســـيـــرة أن الــحــكــومــة  وغـــيـــرهـــم، وعـ
»تــــــــبــــــــدع« بــــحــــلــــولــــهــــا لــــجــــهــــة تـــخـــلـــيـــص 
الـــنـــاس الـــذيـــن تـــم ذكـــرهـــم مـــن محنتهم 
وذلك بأن ينتظروا »فرج الله« القادم 
وهذا الفرج القادم قد ربطته الحكومة 
بتوفر الموارد للدولة التي يتم تأمينها 
لــيــس مـــن الإنــــتــــاج، بـــل مـــن رفــــع نسبة 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم ومــــن رفــــع الــدعــم 
ــقــــونــــه والــــــــذيــــــــن لا  ــتــــحــ عـــــــن الـــــــذيـــــــن يــــســ
يــســتــحــقــونــه وتـــحـــريـــر الأســــعــــار للكثير 
مـــن الـــمـــواد الـــضـــروريـــة حــيــث الــخــزيــنــة 

ستمتلئ، وبعدها ستمن الحكومة على 
الــعــمــال والــعــامــلــيــن بــأجــر بــأنــهــا ستزيد 
لهم الأجــور وغير هذا الكلام لا يوجد 
كلام عند الحكومة لزيادة الأجور لأن 
الـــمـــصـــادر الأخــــــرى الـــتـــي يــمــكــن زيــــادة 
الأجـــــــــــور مــــــن خــــلالــــهــــا بــــــــــدون مـــخـــاطـــر 
اقتصادية ممنوع الاقتراب منها وهي 
الــذيــن نهبوا  محرمات والمقصود بهم 

ثروة البلاد والعباد.
ــــار  ــكـ ــ ــــطـــــرح الــــعــــديــــد مـــــن الأفـ الــــحــــكــــومــــة تـ
والــتــوجــهــات مــنــهــا الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة 
ومـــنـــهـــا تـــأمـــيـــن فـــــرص عـــمـــل وتـــعـــلـــن عــن 
مسابقات يتقدم لها آلاف العاطلين عن 
الــعــمــل مــن أجـــل تخفيض نــســب البطالة 
ولــكــنــهــا تـــصـــطـــدم بــقــضــايــا كـــثـــيـــرة تــمــنــع 
ــــدف الــتــشــغــيــل  ــ ــذا الــــــهــــــدف، هـ ــ ــ تـــحـــقـــيـــق هـ
فــــي الـــمـــعـــامـــل والــــمــــؤســــســــات »الـــمـــعـــامـــل 
ذات الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي عــــدد عــمــالــهــا« 
وأهـــمـــهـــا الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور الــمــعــلــن 
والـــــذي لا يــكــفــي لــثــمــن طــعــام أو دخـــان 
لــلــعــامــل يــومــيــاً وبــالــتــالــي عــــزوف الــعــمــال 
ــلـــى أســـــــاس الــــحــــد الأدنــــــى  ــمـــل عـ ــعـ عـــــن الـ
ــاً، يـــعـــبـــر عـــــن مـــــأزق  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــمــــعــــمــــول بـــــه حـ
حقيقي للحكومة لتطبيق ما تقوله حول 
الإنــتــاج وتــطــويــره وهــو غــيــاب العنصر 
الأهــــم فـــي الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، ولــكــن لم 
علينا  عرضها  بسياق  الحكومة  لنا  تقل 
زيـــادةً لفرص العمل كيف ستؤمن تلك 
الـــفـــرص لــمــلايــيــن الــعــاطــلــيــن والمعطلين 
عــن الــعــمــل؟ ألــيــس تــأمــيــن فـــرص العمل 

يــحــتــاج إلـــى اســتــثــمــارات كــبــيــرة؟ يعني 
يحتاج إلى مــوارد تقول الحكومة بأنها 
لا تملكها بالقدر الكافي من أجــل زيــادة 
الأجـــــــــور، فـــكـــيـــف ســـتـــؤمـــنـــهـــا لــلاســتــثــمــار 
ــــي  ــمّ ــنــ ــــل ويــ ــمـ ــ ــــن فـــــــــرص عـ ــــؤمـ ــيـ ــ الـــــــــــذي سـ
تأمين فرص  إن  أم  الإنتاجية؟  العملية 
الــعــمــل يــكــون بــمــا ســيــأتــي إلـــى الــبــلــد من 
ــثــــمــــارات الــمــحــســنــيــن فــــي الـــمـــشـــرق  ــتــ اســ
والـــمـــغـــرب، وعــنــدمــا يـــأتـــون لــلاســتــثــمــار، 
ــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ألــــــيــــــس فــــــــي حـ
والسياسية الــمــردود الــذي سيحصلون 
عــلــيــه ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً؟ لأنــــه ليس 
هــنــاك شـــيء لــوجــه الله فـــي عــالــم رجـــال 
الأعمال والاستثمار، وكل شي بحسابه 

»وحكّلي لحكّلك«.
أيـــــــهـــــــا »الــــــــــــســــــــــــادة« الـــــشـــــعـــــب الـــــــســـــــوري 
بأغلبيته الفقيرة قد خبر سياساتكم وما 
جــرّتــه عليه مــن ويــلات وظــلــم، وجعلته 
يهيم عــلــى وجــهــه فــي أركــــان الــمــعــمــورة 
بــاحــثــاً عـــن مــــأوى يــســتــظــل تــحــتــه، وعــن 
فـــرص عــمــل لــم يستطع أن يــجــدهــا في 
مــوطــنــه، والـــيـــوم تَـــعِـــدونـــه بــمــا هـــو فــاقــد 
ــبـــحـــر طــحــيــنــه«  لــــه »وعـــــــم تـــعـــمـــلـــوا لــــه الـ
مع أن الطريق إلــى خــلاص الناس من 
أوضاعهم التي يعيشونها، أو على الأقل 
ــــح، وهـــو جيوب  بَـــيِّـــنٌ وواضـ تحسينها، 
مـــن ســـرقـــوه وحــــرمــــوه مـــن حـــقـــه، فيما 
ينتجه من ثروةٍ جرى الاستيلاء عليها 
بأشكال وألـــوان يخبرها أصحاب الحل 

والعقد!

عند الحكومة.. كل شي بحسابه 

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم 
العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فلا أثر »للناطقين« المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث »يضم بين 

جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالًا وفلاحين« ولا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من 
المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلًا والمفترض أنها تمثل العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة على مستوى 

معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات 
مهمة تطبيقه وتنفيذه.

أليس تأمين 
فرص العمل 

يحتاج إلى موارد 
تقول الحكومة 
بأنها لا تملكها 

بالقدر الكافي من 
أجل زيادة الأجور 

فكيف ستؤمنها 
للاستثمار 

الذي سيؤمن 
فرص عمل 

وينمّي العملية 
الإنتاجية؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال في مطار فيينا الدولي
ــفّــــذ عــــمــــال الـــخـــطـــوط  فــــي مــــطــــار فــيــيــنــا الـــــدولـــــي نــ
الجاري  أذار  يــوم الاثنين 6  النمساوية  الجوية 
إضــرابــاً تحذيرياً مما أدى إلــى حــدوث تأخيرات 
ــابــــة فـــيـــدا  ــقــ ــــت نــ ــالــ ــ وإلــــــغــــــاء رحـــــــــلات مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــ
ــيـــران فـــي تــصــريــحــات لـــهـــا، إن  لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــطـ
أعضاء النقابة توافقوا على ضــرورة إجــراء هذا 
الإضراب التحذيري مشيرة إلى توقّف نحو 36 
رحلة جوية بهذا الإضــراب خاصة الرحلات إلى 
ــا. وشــــارك فــي الإضــــراب مــا يقرب  ــ وســـط أوروبـ
مـــن 1200 عــامــل ومـــوظـــف احــتــجــاجــاً عــلــى تعثر 
المفاوضات بين النقابة وإدارة الخطوط الجوية 
الـــنـــمـــســـاويـــة، بــــشــــأن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة حـــول 
الرواتب والأجــور هذا وكــان قد تم التوصل إلى 
اتــفــاق مــبــدئــي لتحسينها فــي مــفــاوضــات تشرين 

الأول الماضي.

فرنسا إضراب عمال النفط
شهدت فرنسا يوم الثلاثاء 7 أذار إضراباً عامّاً وهو 
ــهـــذا الـــخـــصـــوص، ضــــد مــــشــــروع إصــــلاح  الــــســــادس بـ
نظام التقاعد، وتعمل النقابات العمالية الفرنسية إلى 
حشد مظاهرات ضخمة غير مسبوقة حيث سيضرب 
عمال كــل قطاعات الــدولــة، مــن بينها النقل والتعليم 
ــــك مــــن أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة  ــ والــــطــــاقــــة، وذلـ
للتخلي عــن خططها والــتــراجــع عــن مشروعها هــذا. 
وقـــال ممثل منتخب عــن الاتــحــاد النقابي فــي قطاع 
الكيميائيات حسبما أعلن الاتحاد العام للعمل )سي 
جي تي(، إحدى النقابات العمالية الكبرى الفرنسية 
- إنــه »بـــدأ الإضـــراب فــي كــل مــكــان، بنسب متغيرة 
مــن المضربين حسب كــل مــوقــع، وتــوقــفــت شحنات 
الـــوقـــود فــي جــمــيــع مــصــافــي الــتــكــريــر فــي فــرنــســا بما 
ــــرجـــــي« و»إســــو-إكــــســــون  ــــال إنـ ــــوتـ فــيــهــا مـــصـــافـــي »تـ

موبيل« و»بترونيوس«.

اليونان.. إضراب عمّال السكك الحديدية مستمر
دخـــل إضــــراب عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة فــي الــيــونــان يومه 
السادس الاثنين 6 آذار، احتجاجاً على إجراءات السلامة. 
الــتــي أدت الــــى تـــصـــادم قــطــاريــن لــلــركــاب وآخــــر للشحن. 
ومددت نقابات عمال السكك الحديدية الإضراب إلى يوم 
الأربعاء 2023/3/8 قائلة إن نظم السلامة بشبكات السكك 
العمالية  النقابات  وقــالــت  الحديدية ضعيفة منذ ســنــوات. 
إن شبكة السكك الحديدية في البلاد في تدهور مستمر 
إثـــر خــفــض الــتــكــالــيــف ونــقــص الاســتــثــمــار مــنــذ عـــام 2010 
ونــظــمــت الــنــقــابــات احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة خــلال 
هذا الإضــراب وكان قد شارك فيها أكثر من عشرة آلاف 
شــخــص بــوســط أثــيــنــا مطالبين بــتــعــزيــز مــعــايــيــر الــســلامــة 
بشبكات السكة الحديدية. وكانت اليونان قد باعت شركة 
تــشــغــيــل الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة إلـــــى شــركــة 
فيروفي ديلو ستاتو الإيطالية بحجة الإنقاذ المالي في 

عام 2017.

فلسطين المحتلة إضرابات تشل قطاعات 
حيوية في الضفة الغربية

تشهد عدة قطاعات حكومية في الضفة الغربية، إضرابات 
الــعــمــال،  نــقــابــات واتـــحـــادات تمثل  أعلنتها  عمالية مطلبية 
طلباً لحقوق مختلفة منها الأجــور، وحقوق إداريــة ومن 
أجل تنفيذ اتفاقات سابقة. وأعلن المعلمون الذين أضربوا 
بــعــيــداً عـــن اتــحــادهــم الاســـتـــمـــرار بـــالإضـــراب مــعــتــبــريــن أن 
ــــى مـــن اتـــفـــاق ســابــق  قـــــرارات الــســلــطــة لا تــلــبــي الــحــد الأدنـ
بين الجانبين، وتشكل قضايا الأجــور والــعــلاوات القاسم 
الفلسطينية  الحكومة  تعاني  النقابات،  كــل  بين  المشترك 
مـــن اقـــتـــطـــاعـــات ضــريــبــيــة يــجــبــيــهــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي من 
البضائع الــواردة إلى فلسطين المحتلة من خلال المنافذ 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، وتـــقـــدر شـــهـــريـــاً بــنــحــو 190 مــلــيــون 
دولار. وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية وتتصاعد 
الاحتجاجات، وتحذر النقابات من انفجار لا تعرف عقباه 

ومآلاته.

	ǧعكامǧنبيل

 جـــاء الاحــتــفــال بــيــوم الـــمـــرأة العالمي 
بــعــقــد أول مـــؤتـــمـــر لـــلاتـــحـــاد الــنــســائــي 
ــــي الـــــعـــــالـــــمـــــي الــــــــــــذي عـــقـــد  ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
أول  عـــــــام 1945 وكـــــــــان  بـــــاريـــــس  فـــــي 
احــتــفــال عــالــمــي بــيــوم الــمــرأة العالمي، 
ويــــرجــــع الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لـــلـــمـــرأة عــلــى 
ــرابــــات الـــعـــامـــلات الـــتـــي حــدثــت  إثــــر إضــ
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وهــــو ذكـــرى 
لــمــجــزرة حــدثــت فــي 8-3-1908 في 
أمريكا حيث قام أحد أصحاب مصانع 
الــنــســيــج بــإغــلاق أبــــواب الــمــصــنــع على 
العاملات ثم قام بحرق المصنع بسبب 
إضــــرابــــهــــنّ عــــن الـــعـــمـــل داخــــــل الــمــصــنــع 
لتحسين أجورهن، مما أدى إلى وفاة 
كل العاملات وعددهن ما يقارب 130 
ــيــــوم رمـــــزاً  ــلـــة، وقـــــد أصـــبـــح هـــــذا الــ عـــامـ
وذكرى لظلم المرأة العاملة ومعاناتها، 
وكان قد سبق ذلك في عام 1856 أن 
خرجت آلاف العاملات في مظاهرات 
للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك 
عــلــى الـــظـــروف الـــلا إنــســانــيــة الــتــي كــنّ 
يـــجـــبـــرن عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي ظـــلـــهـــا، حــيــث 
قامت الشرطة بقمعها بطريقة وحشية 
لتفريق المتظاهرات ورغم ذلك حققت 
نجاحاً في طرح مشكلة المرأة العاملة 

على جداول الأعمال اليومية. 
عــــاد  1908م  عـــــــام  مـــــن  أذار   8 وفـــــــي 
للتظاهر  النسيج  عــامــلات  مــن  الآلاف 
من جديد في شوارع مدينة نيويورك، 

حــيــث قــــدّر عـــددهـــم بــأكــثــر مـــن 15 ألــف 
عاملة، واخترن لحركتهن الاحتجاجية 

تلك شعار »خبز وورود«.
 طـــــالـــــبـــــت الــــــمــــــتــــــظــــــاهــــــرات بـــتـــخـــفـــيـــض 
ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال 
ــارات تـــطـــالـــب بـــالـــحـــقـــوق  ــ ــعــ ــ ورفـــــعـــــن شــ
ــيـــة وعــــلــــى رأســـــهـــــا الــــحــــق فــي  ــيـــاسـ الـــسـ
ــنــــظــــمــــة الأمـــــــم  ــــت مــ ــ ــنّ ــ ــبــ ــ الانـــــــتـــــــخـــــــاب. وتــ
الــمــتــحــدة يــــوم الـــثـــامـــن مـــن آذار عــيــداً 
عــالــمــيــاً لـــلـــمـــرأة فـــي عــــام 1977 عــنــدمــا 
أصــدرت المنظمة الدولية قــراراً يدعو 
دول العالم إلى اعتماد يوم من السنة 
يــخــتــارونــه لــلاحــتــفــال بــالــمــرأة فــقــررت 
غالبية الــدول اختيار الثامن من آذار، 

وتـــحـــوّل بــالــتــالــي هـــذا الـــيـــوم إلـــى رمــز 
لـــنـــضـــال الــــمــــرأة تـــخـــرج فـــيـــه الـــعـــامـــلات 
ــالـــم فــــي مـــظـــاهـــرات لــلــمــطــالــبــة  ــعـ عـــبـــر الـ

بحقوقهنّ.
 أغــــــلــــــب الـــــمـــــنـــــشـــــآت الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بـــهـــا 
النساء عبارة عن أقبية سيئة التهوية 
ــذا عــــــداك عــن  ــ ولا تــدخــلــهــا الـــشـــمـــس هـ
ظــروف عمل الصناعات المختلفة من 
كيميائية ونسيجية وغــيــرهــا. رغــم أن 
السورية  العربية  الجمهورية  دستور 
لــــعــــام 2012 قـــــد ســــــــاوى بــــيــــن الــــرجــــل 
ــــي الــــحــــقــــوق والـــــواجـــــبـــــات  والـــــــمـــــــرأة فــ
الـــوارد في الدستور  فتعبير المواطن 
ينطبق على الــرجــل والــمــرأة على حدٍ 

ســـواء. وتــؤكــد مبادئه الأساسية على 
الـــعـــدالـــة والــــمــــســــاواة وتـــكـــافـــؤ الــفــرص 
دون أيّ تــمــيــيــز قـــائـــم عـــلـــى الــجــنــس. 
كــمــا نــصــت الـــمـــادة /33 /عــلــى مـــا يــلــي: 
3ـ المواطنون متساوون في الحقوق 
والـــواجـــبـــات لا تــمــيــيــز بــيــنــهــم فـــي ذلــك 
ــنـــس أو الأصـــــــل أو الــلــغــة  بـــســـبـــب الـــجـ
أو الـــديـــن أو الـــعـــقـــيـــدة. أمــــا تــشــريــعــات 
العمل فإن معظم نصوصها بشكل عام 
العاملة والــعــامــل، فتعبير  لا تميّز بين 
»العامل« الوارد في المواد / 1 / و/ 7 
/ مــن الــقــانــون الأســاســي للعاملين في 
الـــدولـــة رقــــم /50/ وفــــي قـــانـــون الــعــمــل 
رقم / 17 / المادة / 1 / وكذلك قانون 

تنظيم العلاقات الزراعية المادة / 6 / 
منه، ينطبق على الرجل والمرأة على 
حــــد ســــــواء دون أي تـــمـــيـــيـــز. وأكـــــدت 
المادة /119/ صراحة على مبدأ تكافؤ 
ــيـــيـــز مـــــن قــــانــــون  الـــــفـــــرص ومــــنــــع الـــتـــمـ
العمل رقم 17 حيث نصت على أنه: ».. 
تــســري عــلــى الــنــســاء الــعــامــلات جميع 
الـــنـــصـــوص الـــنـــاظـــمـــة لــتــشــغــيــل الــعــمــال 
دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع 
عملهم«. ولكن الغالبية العظمى منهن 
يعملن بعقود شفهية، أي غير مكتوبة 
أو موثقة على الأقل بين العاملة ورب 
ــــؤال مــــن الــــــذي ســيــدافــع  ــــسـ الـــعـــمـــل. والـ

عنهنّ لتحصيل حقوقهنّ؟؟ 

يوم المرأة العاملة بين الواقع والقانون
تعيش المرأة العاملة ظروف عمل قاسية وصعبة 

نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. إن أغلب قوة العمل 
النسائية تتواجد في القطاع الخاص المنظم منه 

وغير المنظم، وهنا تزداد معاناة المرأة العاملة من 
حيث هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدني مقارنة 

بالعامل الرجل، ولا تنتهي بساعات العمل الطويلة 
التي تتجاوز ثماني ساعات إضافة إلى عدم توفر الحدود 

الدنيا لعناصر الصحة والسلامة المهنية، أما عن 
رفض أصحاب العمل تسجيلهم لدى مظلة التأمينات 

الاجتماعية فحدّث ولا حرج.

أكدت المادة 
/119/ على 
مبدأ تكافؤ 
الفرص بين 

الرجل والمرأة 
ومنع التمييز 

من قانون 
العمل رقم 17 
ولكن الغالبية 

العظمى منهن 
يعملن بعقود 

شفهية غير 
موثقة 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
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	ǧشوقيǧميلاد

مفتشو التأمينات
تــــــرك الــــقــــانــــون الــــمــــذكــــور مـــســـؤولـــيـــة 
مراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات 
ــتــــي  ــتــــيــــشــــيــــة الــ ــفــ ــتــ عـــــلـــــى الــــــــجــــــــولات الــ
ــا مـــفـــتـــشـــو الــــتــــأمــــيــــنــــات عــلــى  ــهــ يــــجــــريــ
ــانـــع لــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ  الـــمـــعـــامـــل والـــمـــصـ
ــــدى  ــــه ومــ ــاتـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ ــمــــل لالـ ــعــ ــــب الــ ــاحـ ــ صـ
تقيّده بنصوص القانون حيث نصت 
المادة 110 منه على )أنه تخضع كافة 
الــمــنــشــآت وأمـــاكـــن الــعــمــل الــمــشــمــولــة 
بـــأحـــكـــام الـــقـــانـــون لــلــتــفــتــيــش مـــن قبل 
مـــفـــتـــشـــي الـــمـــؤســـســـة أو رؤســــائــــهــــم( 
ــبـــــت فــشــل  ــ ــــن لـــــأســـــف الــــــواقــــــع أثـ ــكـ ــ ولـ
لــعــدة أسباب  المفتشين  عمل هـــؤلاء 
ــــاوى مــن  ــــرشـ مــنــهــا الـــفـــســـاد وتـــلـــقـــي الـ

قبل أصحاب العمل هــذا إذا استطاع 
هــؤلاء أســاســاً الــدخــول إلــى المصانع 
ــالـــرغـــم مــــن أن لـــهـــم صـــفـــة الــضــابــطــة  بـ
الــعــدلــيــة فــيــمــا يــخــص مــخــالــفــة أحــكــام 
الــقــانــون ولــهــم فــي ســبــيــل ذلـــك الحق 
فــي دخـــول مــحــال الــعــمــل فــي مواعيد 
ــعـــمـــل الـــمـــعـــتـــادة لإجــــــــراء الــتــفــتــيــش  الـ
ــلــــى الـــســـجـــلات  الـــــــــــلازم والاطـــــــــــــلاع عــ
أحكام  بتنفيذ  المتعلقة  والمستندات 
الـــقـــانـــون وتـــســـاعـــدهـــم فـــي ذلــــك قــوى 
الأمن الداخلي وغيرها من السلطات 
المختصة وفــي حــال ممانعة صاحب 
الــــعــــمــــل تـــيـــســـيـــر عــــمــــل الـــمـــفـــتـــشـــيـــن أو 
عــرقــلــتــهــم يــتــم تــنــظــيــم الــضــبــط الـــلازم 
بحقه لإحالته إلى القضاء المختص، 
ولكن حتى لو التقوا بالعمال فالعمال 
لا يستطيعون التحدث بكل صراحة 
ــــع الـــمـــفـــتـــشـــيـــن بـــســـبـــب خـــوفـــهـــم مــن  مـ
ــالــــهــــم،  تـــســـريـــحـــهـــم تـــعـــســـفـــيـــاً مــــــن أعــــمــ
وخاصة أن قانون العمل رقم 17 لعام 
2010 أعطى حق التسريح التعسفي 
لــصــاحــب الــعــمــل، وهــنــا أصــبــح الــعــمــال 
بــــيــــن ســــــنــــــدان الــــمــــطــــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــهـــم 
مطرقة  وبين  والمشروعة  الطبيعية 

الفصل من أعمالهم.

باب القضاء
وجــــــــاء فـــــي الــــــمــــــادة 114 مـــــن قــــانــــون 
التأمينات الاجتماعية حيث نص في 

الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن الــمــادة الــمــذكــورة 
أنه في »حال ترك العامل العمل ولم 
يـــكـــن مـــشـــتـــركـــاً عـــنـــه لـــــدى الــمــؤســســة 
يــلــتــزم صــاحــب الــعــمــل بـــأن يــــؤدي له 
ــعــــادل مــثــلــي أجــــره  ــاً يــ ــقـــديـ تـــعـــويـــضـــاً نـ
الأخير عن كل سنة عن مــدة خدمته 
لــديــه ولا تــلــتــزم الــمــؤســســة فــي هــذه 
الــحــالــة بــدفــع أي تعويض أو معاش 
لــلــعــامــل مــهــمــا كــــان نـــوعـــه، وفــــي حــال 
إقـــامـــة الـــدعـــوى مـــن قــبــل الــعــامــل على 
ــة  ــمــــؤســــســ صــــــاحــــــب الـــــعـــــمـــــل تــــــقــــــوم الــ
بمساعدته برفع الدعوى أمام القضاء 
لتحصيل حقوقه« أي إن باب القضاء 
مــتــاح أمـــام الــعــامــل للمطالبة بحقوقه 
التأمينية، ولكن طريق القضاء يبقى 
طريقاً شاقاً وطويلًا بالنسبة للعامل 
بــســبــب إجــــراءاتــــه الــبــطــيــئــة وتــكــالــيــفــه، 
ــــى أن أغــــــلــــــب الـــــعـــــمـــــال لا  ــلـ ــ ــــك عـ ــيـ ــ ــاهـ ــ نـ
يعلمون بحقوقهم ولا يعرفون كيف 
يــطــالــبــون بــهــا بــســبــب غــيــاب حــمــلات 
التوعية لهم، خاصة وأن أرباب العمل 
يوهمون العمال بأن المبلغ المقتطع 
من راتبه لقاء تأمينه يذهب كضريبة 
للدولة وليس من مصلحتهم ليتهرب 

من تسجيلهم.

دور اللجان النقابية
وإذا وجدت في المعامل أو المصانع 
الــكــبــيــرة لــجــنــة نــقــابــيــة فــإنــهــا لا تــقــدم 

ولا تـــؤخـــر وأغـــلـــب الــلــجــان الــنــقــابــيــة 
الــــــتــــــي مـــــــن الـــــمـــــفـــــتـــــرض أنــــــهــــــا تـــمـــثـــل 
الــعــمــال يشكلها صــاحــب الــعــمــل عــادة 
ــــدر، لـــذلـــك فهي  عــلــى مـــزاجـــه إلا مـــا نـ
غير قــادرة على التعبير عن مصالح 
ــاع عـــــن حـــقـــوقـــهـــم،  ــ ــدفــ ــ ــمــــال ولا الــ ــعــ الــ
ــبــــت ذلــــــــك، والــــدلــــيــــل قــلــة  والــــــواقــــــع أثــ
عـــدد الــعــمــال الــمــســجــلــيــن بــالــتــأمــيــنــات 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــمــــجــــمــــوع عــــــــدد الــــعــــمــــال، 

والـــعـــمـــال الـــذيـــن يــحــالــفــهــم الـــحـــظ في 
ــــر الــــحــــد  ــأجــ ــ ــيــــل يــــســــجــــلــــون بــ الــــتــــســــجــ
الأدنى لأجور مهما بلغ أجر العامل 
بالزيادة عن أجر الحد الأدنى، وبهذا 
يخسر العامل جــزءاً مهماً من أجره 
الـــتـــأمـــيـــنـــي فــــي حـــــال وصـــــل إلـــــى ســن 
الــمــعــاش أو أراد الاســتــقــالــة، وبــهــذه 
الــحــال يحصل عــلــى الــدفــعــة الــواحــدة 

فقط.

	ǧقاسيونǧمراسل

ــيــــريــــن، يــعــمــل  ــثــ ــكــ ــيــــره مـــــن الأطــــــفــــــال الــ ــغــ كــ
لــســاعــات طــويــلــة مــن الــعــمــل مــقــابــل الأجــر 
الـــمـــتـــدنـــي، ولا يــمــيــز عـــمـــل أي طـــفـــل عــن 
طــفــل آخـــر ســـوى طبيعة الــعــمــل وتــفــاوت 
شدة قساواتها على الأطفال، ومن سوء 
ــــازن فــــإن مــهــنــة غــســيــل الــســيــارات  حـــظ مـ
تـــعـــتـــبـــر مـــــن الــــمــــهــــن الـــصـــعـــبـــة حــــتــــى عــلــى 
الــرجــال نــظــراً لــمــا فيها مــن أعــمــال يــدويــة 
وعضلية وبدنية، فكيف هو الحال إذا ما 
كان العامل هو مجرد طفل لم يكتمل نمو 
هذا  لممارسة  المطلوب  بالشكل  جــســده 

النوع من الأعمال؟

ساعات العمل الطويلة وطبيعة 
العمل:

ــــازن إلـــى  ــمـ ــ ــــخـــــاص بـ يـــمـــتـــد يــــــوم الـــعـــمـــل الـ
حــــوالــــي عـــشـــر ســــاعــــات بـــشـــكـــل وســـطـــي، 
يـــمـــارس فـــي هـــذه الــســاعــات كـــل الأعــمــال 
تــقــريــبــاً مــن الــغــســيــل والــمــســح والتنظيف 
هـــذه الأعـــمـــال الــتــي قـــد تــبــدو بــســيــطــة إلا 
أنــهــا فـــي مــهــنــة غــســيــل الـــســـيـــارات بحاجة 
إلى حركات جسدية متعبة وذات أضرار 
واضـــحـــة عــلــى جــســد الــعــامــل فــهــي تسبب 
الــمــســتــمــرة نتيجة  ــبـــة  الــظــهــر والـــرقـ آلام 
لــوضــعــيــات الانــحــنــاء الــصــعــبــة والــمــرهــقــة، 
ــافــــة إلـــــى ذلـــــك فـــــإن مــــن ضـــمـــن أعــمــالــه  إضــ
ــــور صـــاحـــب الــعــمــل الــشــخــصــيــة   مــتــابــعــة أمـ
)بيعمله كــاســة شـــاي، وبــيــاخــدلــه غــراض 
للبيت مــثــلًا(، ناهيك عن التعرض الدائم 
للماء صيفاً شتاءً، وما يسببه من أمراض 
ــلـــونـــزا وخـــاصـــة في  ــفـ نـــــزلات الـــبـــرد والإنـ

فصل الشتاء.

الأجر المتدنّي:
أجـــراً أسبوعياً مقطوعاً  مـــازن  يتقاضى 

فـــقـــط لاغــــيــــر، أي  ــيــــرة  لــ يـــبـــلـــغ 40,000 
 120,000 يــــبــــلــــغ  ــــري  ــهـ ــ ــــشـ الـ الأجــــــــــر  إن 
لـــــيـــــرة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن قـــيـــامـــه بــمــعــظــم 
الأعــــمــــال وبـــكـــفـــاءة جـــيـــدة، إلا أن كــونــه 
طــفــلًا وبــالــتــالــي فــهــو لا يتمتع بالكفاءة 
والــخــبــرة الــلازمــة مــن أجــل أن يتقاضى 
أجراً أعلى، وكأن معيار الأجر هو العمر 
فقط بغض النظر عن حجم الأعمال التي 
يقوم بها هذا الطفل ونوعيتها.  إضافة 
إلـــى أجـــره الــمــتــدنــي عــلــى اعــتــبــاره طفلًا 
فهو مضطر لتحمل غلاظة واستبدادية 
التي يحملها  النفسية  العقد  وتحمل كل 
ــمـــازن  ــا، فـ ــهـ ــنـ ــمـــل ويــــعــــانــــي مـ ــعـ صــــاحــــب الـ
طفل في مرحلة تكوين الخبرة وكسبها 
لذلك لا بدّ من أن يمارس عليه صاحب 
العمل ما يخطر على باله من الضغوط 
الــنــفــســيــة والــمــعــنــويــة والـــمـــاديـــة، حــرصــاً 
مــنــه )أي صــاحــب الــعــمــل( عــلــى مصلحة 
مــــــازن وثـــقـــلـــه ومـــســـاعـــدتـــه فــــي اكــتــســاب 
الـــخـــبـــرة؟ ولــكــن إذا تــمــعــنّــا بـــالأمـــر أكــثــر 
فــمــا يــحــرص عــلــيــه صــاحــب الــعــمــل فقط 
أرباحه ويتجسد ذلك في علاقة الأجور 
ــــدة يــدر  بــــالأربــــاح، فــغــســيــل ســـيـــارة واحــ
10,000 لــيــرة وعــلــى اعــتــبــار غسيل 20 
ــيــــاً ووجـــــــــود ثــــلاثــــة أطـــفـــال  ــــارة يــــومــ ــيـ ــ سـ
عاملين ومعلم كما هو الحال في مغسل 
مــــــازن، فــــإن مــجــمــل الإيـــــــــرادات الــيــومــيــة 
للمعلم   %15 منها  لــيــرة   200,000 يبلغ 
أي 30,000 إضــافــة إلـــى أجـــرة الأطــفــال 
اليومية التي تبلغ حوالي 17,000 ليرة 
بمعدل 5,700 للطفل الواحد تقريباً، فإن 
مـــا يــزيــد لــصــاحــب الــعــمــل يــقــدر بــحــوالــي 
153,000 ليرة، وعلى اعتبار أن نسبة 
الربح تقدر ب 50% من الإيـــرادات فإن 
الأربـــــــــــاح الــــيــــومــــيــــة الــــتــــي يـــجـــنـــيـــهـــا تــبــلــغ 
حـــوالـــي 100,000 لـــيـــرة. ونــســتــنــتــج أن 
هذا المردود اليومي الذي يعتبر مازن 

الأطفال وازدواجية معايير سوق العمل
أثناء زيارتي لأحد الأصدقاء في صحنايا، شاءت الصدفة أن ألتقي بالطفل مازن الذي يبلغ من 

العمر 14 عاماً، وهو حالياً المعيل الوحيد لأهله بحكم التحاق أخيه الأكبر بالخدمة الإلزامية. 
يعمل مازن في أحد مغاسل السيارات الموجودة في المدينة، منقطعاً عن دراسته وطفولته، 

داخلًا في معارك سوق العمل وتشوهاته في هذا العمر المبكر.

مساهماً أســاســيــاً بــه يـــوزع على الشكل 
التالي 2,8% لكل طفل أي 8,5% تذهب 
لأجور الأطفال، إضافة إلى 15% لأجرة 
الــمــعــلــم وبــالــتــالــي تــصــبــح نــســبــة الأجـــور 
والباقي   ،%23,5 بحوالي  تقدر  بكاملها 
يـــــوزع عــلــى الــتــكــالــيــف الأخــــــرى بنسبة 
صــاحــب  لأربــــــــاح   %50 ونـــســـبـــة   %26,5

العمل.

الخلاصة:
إن الــعــلاقــة الــتــي تــربــط الأطــفــال بالعمل 
ــة، فــســوق  ــ ــــزدوجـ عـــلاقـــة ذات مــعــايــيــر مـ
العمل يأخذ بعين الاعتبار أن هذا العامل 
ــقــــة حـــســـابـــه  ــــي طــــريــ ــفــــل فــ ــــرد طــ ــــجـ ــــو مـ هــ
ــا نــــظــــر إلـــــــى الـــمـــهـــام  ــ لأجـــــــــــره، أمـــــــا إذا مــ
الـــمـــطـــلـــوبـــة مــــنــــه وطـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل الـــتـــي 
يعمل فــي ظلها فيجد هـــذا الــطــفــل نفسه 
وكــأنــه رجـــل مــفــتــول الــعــضــلات يبلغ من 
الـــعـــمـــر ثـــلاثـــيـــن عــــامــــاً، وهــــــذا مــــا يــنــعــكــس 

على الحياة المعيشية لأطفال وذويهم. 
فـــالأســـرة الــتــي تــتــألــف مــن خمسة أفـــراد 
بحاجة إلى أكثر من 2,000,000 شهرياً 
لتغطية تكاليفها المعيشية الدنيا، وعلى 
ــــراض أنـــــه يــــوجــــد عـــامـــلـــيـــن فــــي هـــذه  ــتـ ــ افـ
ــامـــل الــــواحــــد يـــجـــب أن  ــعـ الأســـــــرة فـــــإن الـ
يــكــون أجــــره مـــا لايــقــل عـــن 1,000,000 
لـــــيـــــرة بــــالــــحــــد الأدنــــــــــــــى، ولــــــســــــوء حــظــه 
مــرة أخـــرى فــإن مـــازن واحـــد مــن هذين 
ــــن، وهـــــــــذا مـــــا لا تـــفـــهـــمـــه عــــلاقــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ الاثـ
ــتــــاج الـــســـائـــدة فـــي ظـــل أكـــثـــر أشــكــال  الإنــ
الاقتصاد الليبرالية تشوهاً، فكما ذكرنا 
ســـابـــقـــاً الــــعــــلاقــــات الــــســــائــــدة تـــأخـــذ بــعــيــن 
ــازن فـــقـــط بــحــســاب  ــ ــ ــتــــبــــار طـــفـــولـــة مـ الاعــ
ــــه أحـــد  أجـــــــره، ولا تــتــعــامــل مـــعـــه عـــلـــى أنـ
المعيلين الأساسيين لعائلته، ولكن على 
الجهة المقابلة تتعامل معه بكونه رجلًا 
ناضجاً قوياً على الأعمال والمهام التي 

يجب أن يقوم بها.

التأمينات الاجتماعية والعمال
إن أغلب نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ 

لعام 1959وتعديلاته تركت الصلاحية الكاملة لرب العمل 
في تسجيل عمّاله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، 

وفي الإبلاغ عن إصابات العمل التي تحدث في معمله، 
وفي إبلاغ الشرطة عنها وفي مسك السجلات الخاصة 

بعماله وتأميناتهم، مع فرض بعض العقوبات المالية 
البسيطة عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزاماته دون 

وجود مؤيد قانوني أو جزاء جدي يجبر صاحب العمل على 
تنفيذ التزاماته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

وتردعه.
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ملف )سورية 2023(

إنّ من بين النتائج المباشرة الواضحة 
لهذا الاتفاق ما يلي:

أولًا: هــــذا الاتـــفـــاق هـــو نــقــطــة الــنــهــايــة 
لــــــــمــــــــشــــــــروع )الـــــــــفـــــــــوضـــــــــى الــــــــخــــــــلّاقــــــــة( 
الأمريكي في منطقتنا، والــذي استند 
إلـــى الــلــعــب عــلــى الــتــنــاقــضــات الطائفية 

والقومية.
ثانياً: هــذا الاتــفــاق كناية واضــحــة عن 
ــمّ لـــلـــقـــوى الــــصــــاعــــدة فــي  ــهــ ــمــ الـــــــــدور الــ
إحلال السلام وإطفاء الحرائق بالضدّ 

من الدور الأمريكي التخريبي.
ــاً نــقــطــة  ــــاق هــــو أيــــضــ ــفـ ــ ثــــالــــثــــاً: هـــــذا الاتـ
ــاقــــات أبــــراهــــام  ــفــ ــايـــة لــــمــــشــــروع اتــ ــنـــهـ الـ
الصهيونية ومعها ما يسمى مشروع 
ــعــــربــــي، الـــــلـــــذان اســـتـــنـــدا إلـــى  الـــنـــاتـــو الــ

ــــداء بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة  ــعــ ــ فـــرضـــيـــة أنّ الــ
وإيــــــــران، بــيــن الـــعـــرب والــــفــــرس، بين 
)الــســنّــة( و)الشيعة(، هــو عــداء أبــدي 
وتــنــاحــري ولا مــجــال لحلّه إلا بإفناء 

أحدهما للآخر.
رابعاً: هذا الاتفاق هو تقويضٌ جدّي 
الغربي  الصهيوني  الأمــريــكــي  للنفوذ 
فــــي كــــامــــل مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط، 
وهــــــــو فــــاتــــحــــة خــــيــــر نــــحــــو مـــــزيـــــد مــن 
الــتــفــاهــم بــيــن الــشــعــوب الــتــاريــخــيــة في 
ــدّ مـــــن الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــــضـ ــالـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وبـ
ــــذي اشــتــغــل تــاريــخــيــاً على  الـــغـــربـــي، الـ
ــةً  ــ ــــدمــ ــيــــع وخــ ــالــــجــــمــ ضـــــــــرب الــــجــــمــــيــــع بــ
لمصالحه الأنــانــيــة عــلــى حــســاب دمــاء 

أبناء المنطقة.
إنـــنـــا فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، إذْ 
نــحــيّــي هـــذا الاتـــفـــاق، ونــحــيّــي طــرفَــيــه، 
ــــدور الــحــزب  فــإنــنــا نـــتـــوجَّـــهُ بــالــتــحــيّــة لـ
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وأمــيــنــه الــعــام في 
إنجاز هذا الاتفاق، ونتطلَّع إلى دورٍ 
أكــبــر للصين فــي حــلّ أزمـــات المنطقة 

بما فيها الأزمة السورية.

دمشق 	
10 آذار 2023

	ǧالسياسيǧالمحرر

المصالحة السعودية- الإيرانية، من وجهة نظر 
مصلحتنا كسوريين، تعني ما يلي:

أولًا: الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة الــغــربــيــة، وبــعــد أن 
خــســرت تركيا بشكلٍ شبه كــامــل، وستخسرها 
قــريــبــاً بــشــكــل رســـمـــي مـــع الــتــســويــة الــســوريــة- 
التركية، تخسر الآن السعودية وهي أهم دولة 
عربية ضمنها. ما يعني أنّ تأثير هذه المجموعة 
على سورية بات يقترب الآن من التناهي إلى 

الصفر.
ثــانــيــاً: عــمــلــيــات الــلــعــب عــلــى الــحــبــال والابـــتـــزاز 
التي كان يقوم بها المتشددون وتجار الحرب 
في سورية، بالاستناد إلى ما يشبه تكافؤاً في 
الـــقـــوى بــيــن الـــغـــرب والــــشــــرق فـــي ســــوريــــة، قد 
وصلت إلــى نهايتها، وتالياً لم يعد من مفر من 

الحل السياسي الشامل.
: ضــــمــــنــــاً، فــــــــإنّ ســــيــــاســــة »تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك  ثـــالـــثـــاً
الــنــظــام« والــــ »خــطــوة مقابل خــطــوة« الغربية، 

قد أغلق الباب عليها نهائياً.
: ستسمح هذه المصالحة بتسريع جهود  رابعاً
أستانا في التسوية السورية التركية، وستكبّل 

المعطلين.
خامساً: مع السير في التسوية السورية التركية 
المصالحة  الإيرانية، وبعد  الروسية  بالوساطة 

السعودية الإيرانية بالوساطة الصينية، إضافة 
إلــى حل المشكلات بين الــدول العربية وتركيا 
الذي جرى خلال الفترة الأخيرة، فإنّ الظرف 
الــــدولــــي الإقـــلـــيـــمـــي الـــمـــنـــاســـب لــلــتــطــبــيــق الــكــامــل 
للقرار 2254 يكون قد اكتمل، ولــم يبق سوى 

التنفيذ.
: هذا التكامل في التعاون دون الولايات  سادساً
الــمــتــحــدة والــكــيــان الــصــهــيــونــي وبــالــضــد منهما، 
يعني أيضاً أن أساس إخراج القوات الأجنبية 
ــتــــلال  ــا قـــــــوات الاحــ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ مـــــن ســـــوريـــــة، وعــ
الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن الـــــجـــــولان، وقــــــــوات الاحـــتـــلال 
الأمريكي من التنف والشمال الشرقي السوري، 

هي الأخرى قد اكتملت، وبقي التنفيذ.

كيف ستنعكس المصالحة السعودية- الإيرانية على الملف السوري؟
عبر سنوات عديدة خلال الأزمة 

السورية، وحتى قبلها بقليل، جرى 
تصوير سورية بوصفها ساحة صراع 

وتنافس بين السعودية وإيران. وقد 
وصل التخريب الثقافي والإعلامي 

والسياسي الغربي حدّ محاولة تصوير 
الساحة السورية بوصفها أساساً 

لتقارب بين »العرب« و»إسرائيل« 
للوقوف ضد إيران! الآن تهاوت هذه 

الرواية وهذه المحاولات مرة وإلى 
الأبد.

ــالـــة الـــعـــربـــدة الــصــهــيــونــيــة، وامـــتـــهـــان  ســابــعــاً: حـ
كـــرامـــة ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن عــبــر الاعــــتــــداءات 
الــمــســتــمــرة، قــد اقــتــربــت مــن نهايتها، وسينفتح 
باب رد الصفعة صفعات باكتمال الحل السياسي 
الـــســـوري، بقبضته غير  الــشــعــب  الــــذي سيمكن 
الــمــرتــجــفــة، وغــيــر الــمــتــخــاذلــة، أنْ يــمــســك زمـــام 

الأمور بأسرها.
ثامناً: هـــذه الــمــصــالــحــة، هــي رســالــة مــهــمــة جــداً 
ــبـــــاب مــــن الأطـــــــــراف الــــســــوريــــة الــتــي  ــ لأولــــــي الألـ
مـــا تـــــزال تـــعـــوّل عــلــى الأمـــريـــكـــي، والـــتـــي إذا لم 
تستوعب الرسالة سريعاً، فإنها ستكلف الشعب 
السوري آلامــاً إضافية لا داعــي لها، ناهيك عن 
السياسي  مستقبلها  نفسها  هــي  ستتكلف  أنــهــا 
ــــارة تــنــبــيــه وتـــحـــذيـــرٍ ربــمــا  بــأكــمــلــه. وهــــي إذاً شـ

تكون أخيرة، أنْ تَعَقّلوا واستوعبوا ما يجري، 
أولًا ولمصلحتكم  الـــســـوري  الــشــعــب  لــمــصــلــحــة 

ثانياً.
الـــمـــصـــالـــحـــة الـــســـعـــوديـــة الإيــــرانــــيــــة، وكـــمـــا قــالــت 
قـــاســـيـــون فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا، هـــي »فـــاتـــحـــة خــيــر« 
للمنطقة بــأســرهــا، ولــســوريــة خـــاصـــةً، وهـــو ما 
يــتــطــلــب مـــن كــافــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة فـــي ســوريــة 
أن تتحضر لعملٍ كبيرٍ مستمرٍ لإعـــادة توحيد 
الــــبــــلاد وإعـــــــــادة بـــنـــائـــهـــا. ويـــتـــطـــلـــب مــــن الــشــعــب 
السوري أن يخلق بيديه فضاءً سياسياً جديداً 
يمثله حقاً وفــعــلًا، بعيداً عــن الــقــوى التي تُمثل 
عليه وضده، والقوى الهرمة التي باتت مصابة 
بــكــل أنــــواع الأمـــــراض، وعــلــى رأســهــا الانــفــصــال 

التام عن الواقع.

بيان من الإرادة الشعبية حول الاتفاق السعودي الإيراني
يرحّب حزب الإرادة الشعبية بالاتفاق المهمّ الذي تم الإعلان 

عنه اليوم بين السعودية وإيران برعاية جمهورية الصين 
الشعبية، ويرى أنه فاتحة خير لحلّ جملةٍ من الأزمات 

الإقليمية وضمناً الأزمة السورية.
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	ǧطهǧرامي

من المعروف بــأن هــذا اللقاء سيكون أحــد أهم 
ركـــــائـــــزه، هــــو الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة 
التركية، والتي تحدثت وتتحدث قاسيون عنها 
مفصلًا بمعانيها ودلالاتــهــا وضرورتها وأثرها 
عــلــى الأزمــــة الــســوريــة، وهـــو مــا لــن نــكــرره في 
ــا يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــتـــه بــبــســاطــة  ــ ــــذه الـــمـــقـــالـــة، ومــ هــ
بالنظر إلى الموقع المقرر انعقاد هذا الاجتماع 
فيه، هو أن هذا المكان يشكل حالياً مركز الثقل 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي والــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــلــمــاذا 

موسكو؟
بــالــنــظــر إلـــــى عــمــلــيــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي بــوصــفــهــا 
عملية كسر لمشروع الفوضى الهادف في نهاية 
الــمــطــاف لإنـــهـــاء وجـــــود ســـوريـــة الـــتـــي نــعــرفــهــا، 
مــشــروع تحطيمها مــن الــخــارج والــداخــل )بكل 
الوسائل من عسكرية واقتصادية، وحتى ضمن 
الـــحـــل الــســيــاســي مـــن خــــلال تــشــويــهــه وتطبيقه 
بــوصــفــة تــلائــم رغــبــات المعلم الأمــريــكــي( وهنا 
لا يــســعــنــا ســـــوى اســـتـــحـــضـــار تـــصـــريـــح جــيــمــس 
جيفري حول الهدف الأمريكي بتحويل سورية 
إلى »مستنقع« للروس، وانطلاقاً من أن الأزمة 
السورية هي واحدة من نقاط الحرائق العالمية 
الأساسية، والتي تعتبر عملية إخمادها تعبيراً 
ــقــــوى الــمــشــعــلــة لـــلـــنـــزاعـــات  ــــراع بـــيـــن الــ عــــن الـــــصـ
ــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا كــأهــمــيــة  والــــــــحــــــــروب، لأهـــمـــيـــتـــهـــا بـ
الأوكـــســـجـــيـــن الـــــذي تــمــأ بــهــا رئــتــهــا الــحــديــديــة، 
وبين القوى الساعية لإخماد هذه الحرائق. هذا 
مــوازيــن  بتغير  المرتبط والمعبر عنه  الــصــراع 
العالمية والمرتبط بــدوره بتعمق أزمة  القوى 
النظام العالمي، نظام القطب الواحد الذي كانت 
فــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة )الـــمـــركـــز الإمــبــريــالــي( 

تلعب دور شرطي العالم، وهــي التي تحدد ما 
يجوز ومــا لا يجوز، مستبيحة حرمات الــدول 
ــــذه  ــنــــظــــام وهـ ــــب. هــــــذا الــ ــيـ ــ دون حـــســـيـــب أو رقـ
ــتــــي تـــســـبـــبـــت بـــمـــا لا يـــحـــصـــى مــن  الـــمـــنـــظـــومـــة الــ
المآسي لأغلبية شعوب الأرض، والتي روجت 
لتسميتها بـ العالم الثالث، هذا النظام القائم على 
أعــلــى درجــــات الاســتــغــلال والــتــكــبــر عــلــى الـــدول 
الأخــرى )بما فيها بعض من يعتبرون نفسهم 

حلفاءً لأميركي وأتباعه(.
بــــدأ هــــذا الـــنـــظـــام- الـــــذي كــــان عـــنـــوان الــمــرحــلــة 
السابقة بـــإدارة شــؤون العالم والهيمنة عليه- 
بالتراجع، منذ تصاعد أزمات مركزه الإمبريالي، 
وكتاريخ تقريبي يمكننا أخذ عام 2008 )الأزمة 
المالية العالمية وأزمــة الرهن العقاري( كنقطة 
تــحــول- دون الــخــوض بتفاصيل تلك المرحلة 
من ناحية الأسباب القريبة والبعيدة تاريخياً- 
ــتـــعـــمـــار  ــيـــة بـــيـــن الاسـ ــالـ ــقـ ــتـ وبـــوصـــفـــهـــا مـــرحـــلـــة انـ
ــا بــعــد  ــ الــــجــــديــــد )الاقــــــتــــــصــــــادي( والاســــتــــعــــمــــار مـ

الجديد )المركب، العسكري الاقتصادي(.
ــذا الـــتـــحـــول تــــرافــــق بـــمـــا لا شــــك فـــيـــه بــتــراجــع  ــ هـ
أمــيــركــي وغـــربـــي بــالــعــمــوم، هـــذا الــتــراجــع الـــذي 
ــعـــديـــد مـــمـــن ادعـــــــوا الـــعـــمـــل بــالــســيــاســة،  ــكــــره الـ أنــ
وســخــروا مــن الــقــوى التي لاحظته وتنبأت به 
وبتعاظمه مع الوقت، والــذي بات اليوم واقعاً 
مــلــمــوســاً يــعــتــرف بــه الــمــتــراجــعــون أنفسهم قبل 
غيرهم، هذا التراجع كان يقابله صعود تدريجي 
وهـــادئ لقوى عالمية أخـــرى، كانت وأصبحت 
مراكزاً وسنداً للقوى المناوئة للهيمنة الغربية 
بالمعنى السياسي والاقــتــصــادي، والــتــي مثلت 
ــــدة تــــفــــرض عـــلـــى الـــنـــظـــام  ــديـ ــ ــــاب جـ ــــطـ بـــــــــوادر أقـ
الــعــالــمــي الــقــديــم وجــــودهــــا، وتــنــهــي بـــذلـــك نــظــام 
القطب الأوحــد هــذا، وتؤسس لنظام التعددية 

لماذا موسكو؟

لا شك بأن حديث الساعة بما يتعلق بالأزمة السورية تحديداً، وبمعنى أعمق التغييرات على المستوى الدولي، 
هو اللقاء الرباعي المرتقب المزمع عقده في موسكو الأسبوع المقبل بين كل من سورية وروسيا وتركيا وإيران، 

الذي تحدث عنه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والذي لا يمكن رؤية زيارة وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان لكل من تركيا وسورية إلا بأن أحد أهدافها العمل التحضيري للقاء، الذي يمكن اعتباره 

تطويراً مهماً لصيغة أستانا.

القطبية بكل ما يحمله هذا النظام من تغييرات 
المستضعفة  الشعوب، والـــدول  ايجابية لصالح 
والــمــســتــبــاحــة مـــن قــبــل الــــغــــرب، وهـــــذا لأن أهــم 
مميزات هذا النظام البديل التعددي هي فكرة 
الــتــعــدديــة الــقــائــمــة عــلــى كــســر الهيمنة بــمــا يعنيه 
ــتــــطــــاول عـــلـــى الـــــدول  ذلـــــك مــــن عـــــدم الـــتـــكـــبـــر والــ
الُأخــــرى، والــتــعــاون والاحـــتـــرام الــمــتــبــادل ونبذ 
الــحــروب والــصــراعــات بكل ما سيعنيه ذلــك من 
انـــعـــكـــاســـات عـــلـــى شـــعـــوب الـــعـــالـــم، بــحــيــث تــتــاح 
الـــــفـــــرص أمـــــــــام الــــشــــعــــوب الـــمـــســـتـــصـــغـــرة لأخــــذ 
أحــجــامــهــا الــفــعــلــيــة، ويـــضـــاف إلـــى ذلــــك، أن هــذه 
وإنما  استعمارية،  دولًا  ليست  تاريخياً  الـــدول 
لذا  الــغــربــي،  كــانــت بغالبيتها ضحية للاستعمار 
ــا يــجــمــعــهــا مــــع بــقــيــة شـــعـــوب الـــعـــالـــم هــو  فـــــإن مــ
جوهري وحقيقي، وكون أن الحديث يتمحور 
بشكل أساسي عن أزمتنا السورية، فلا يخفى 
عــلــى أحـــد أن روســيــا وبــحــكــم عــلاقــات الــصــداقــة 
القوية والموروثة من أيام اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية )الاتحاد السوفييتي(، 
تعتبر من أهم أصدقاء سورية بالمعنى الدولي، 
ــــم مـــراكـــز الــدبــلــومــاســيــة الــعــالــمــيــة ومــــن أهــم  وأهـ
الغربية، إضافة لوزنها  الهيمنة  إطفائيّ حرائق 
الــعــســكــري الـــهـــام جــــداً بــحــفــظ تــــوازنــــات الــقــوى 
العالمية، لــهــذا كله فــإن موسكو تــفــرض نفسها 
كـــمـــركـــز عـــالـــمـــي لـــلـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة لــــأزمــــات 
الــمــتــصــاعــدة، وبــشــكــل خـــاص أزمــتــنــا الــســوريــة، 

والتي عرفت القوى السياسية الجدية الوطنية 
السورية منذ اندلاعها، أن لا حلول عسكرية لها، 
وأن إنــهــاءهــا ممكن فقط عبر الــحــل السياسي، 
الذي يعتبر الترياق للسُم المركب الذي جرعه 
أعداء الشعب السوري الخارجيين والداخليين 
لـــســـوريـــة، والـــجـــمـــيـــع يـــعـــرف مــــا تــســبــب بــــه هـــذا 
الـــسُـــم مـــن كـــارثـــة لـــم تــتــوقــف بــعــد ولـــن تــتــوقــف، 
حـــتـــى إتــــمــــام عــمــلــيــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، مــتــمــثــلــة 
بالتطبيق الفوري للقرار الأممي 2254 والذي 
ســيــســمــح بــمــرحــلــة تــخــفــيــف الــخــســائــر إلـــى الــحــد 
الأدنى، والبدء بالتعافي من الخسائر السابقة..

مما سبق قوله، يمكننا استخلاص أن موسكو 
تعتبر من أهم الأماكن وأكثرها كفاءة بالمعنى 
السياسي لإنجاز عملية التوافق، بحكم علاقاتها 
الــمــتــوازنــة مــع الأطـــــراف الأخــــرى الــفــاعــلــة في 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، وبـــمـــا عــمــلــت وتـــعـــمـــل عــلــيــه 
مــعــاً مــن ســحــب بــســاط العملية السياسية من 
تحت الأمريكي، الذي لا يرى فيها إلا وسيلة 
لــتــحــقــيــق أهـــــدافـــــه ولإفــــراغــــهــــا مــــن مــضــمــونــهــا، 
العملية  التوافق ستدفع  فــإن عملية  وبالتالي، 
السياسية خطوات كبيرة وجدية إلى الأمام، 
ــــى الـــتـــســـويـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، الـــتـــي يــحــب  وصـــــــولًا إلـ
التسوية  وهـــذه  المنشود،  للتغيير  تُفضي  أن 
النهائية يــجــب أن تــتــم فــي أفــضــل مــكــان، وفــي 
المكان ليس موسكو  المكان الصحيح، وهــذا 

ولا غيرها وإنما دمشق!

تعتبر موسكو 
من أهم الأماكن 

وأكثرها كفاءة 
بالمعنى السياسي 

لإنجاز عملية 
التوافق بحكم 

علاقاتها المتوازنة 
مع الأطراف الأخرى 

الفاعلة في الأزمة 
السورية
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ملف )سورية 2023(

	ǧعيسىǧريم

ــد غـــطّـــت بــاســتــفــاضــة  ــانــــت قـــاســـيـــون قــ وكــ
أهــمــيــة الـــتـــقـــارب الــــســــوري- الـــتـــركـــي في 
سياق الحل الشامل لأزمة السورية، ما 
يعني حــل الــمــشــاكــل الــجــزئــيــة الــتــي كانت 
ومــــا زالـــــت عـــامـــلًا أســـاســـيـــاً فـــي اســتــمــرار 
الأزمـــة، ومــن بينها ملف الشمال الغربي 
الذي ما يزال عالقاً، بشكل رئيسي بسبب 

استمرار وجود جبهة النصرة.
ــغــــرب– وعـــلـــى رأســـه  لــطــالــمــا اســـتـــخـــدم الــ
الأمريكان– جبهة النصرة كأداة تخريبية 
ــــلال ســـــنـــــوات الأزمــــــــــة ومـــنـــذ  ــ ــيــــة خـ ــاســ أســ
ظهورها. وتطور استخدامهم لها حسب 
المرحلة والتطورات على الأرض، الأمر 
الذي سلطت قاسيون الضوء عليه. وما 
كـــان مــلــحــوظــاً هـــو تــطــور الــحــديــث حــول 
النصرة من أنها جهة إرهابية– وما زالت 
أمــمــيــاً مــصــنــفــة كــذلــك وحــتــى لــــدى الــــدول 
ــــا– إلــــــى الــــحــــديــــث عــنــهــا  ــــكـ ــــريـ ــيـــة وأمـ ــغـــربـ الـ
كشريك محتمل لمكافحة الإرهــاب، الأمر 
الــــــذي رافـــقـــتـــه مــــحــــاولات كـــثـــيـــرة لــتــلــمــيــع 
صــورتــهــا، مـــن خـــلال الــحــديــث عــنــهــا على 
أنها تستهدف مجموعات »أكثر إرهابية« 
أو »أكـــثـــر تــــشــــدداً«، أو مـــحـــاولـــة تــصــديــر 
قائدها الجولاني بصورة أكثر »تحضراً« 
بــلــبــاس مــدنــي ولــحــيــة أقــصــر وصــــور مع 

صحفيين غربيين.
كل ذلك تمت تغطيته في قاسيون سابقاً، 
ــــح أن هــــــذا الـــمـــلـــف مــا  ــــواضــ ولــــكــــن مـــــن الــ
زال أحـــد الأدوات الأخـــيـــرة لـــدى أمــريــكــا 
والغرب، والذي يشكل الهامش المتقلص 
بــشــكــل مــتــزايــد ومـــتـــســـارع، والـــــذي يمكن 
لــهــم الــلــعــب فــيــه لــمــحــاولــة إعــاقــة الــحــل في 

سورية. 
الخطاب الغربي الرسمي لم يكن إيجابياً 
اتــجــاه الــنــصــرة، عــلــى الأقــــل لــيــس بشكل 
مباشر وصــريــح، ولــكــن مــع ذلــك لــم يخلُ 
من تلميحات هنا وهناك، وبالأخص من 
شـــخـــصـــيـــات، مــــثــــل: الـــمـــبـــعـــوث الأمـــريـــكـــي 
الـــســـابـــق إلــــى ســــوريــــة، جــيــمــس جــيــفــري، 
ــانــــي 2020  ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ ــــي كـ والـــــــــذي قــــــال فـ
عندما كان ما يــزال على رأس عمله: إن 
النصرة »يدّعون أنهم مقاتلون وطنيون 
معارضون... ولــم نرهم يشكلون تهديداً 
دولــيــاً مــنــذ فــتــرة«. لاحــقــاً وفـــي فيلم عن 
الـــنـــصـــرة والــــجــــولانــــي، قــــال جـــيـــفـــري: إن 
ـــ »قــــــــوى الــــمــــقــــاومــــة أو  ــ ــنــــصــــرة أشــــبــــه بـ الــ
حـــركـــات الــتــحــرر الـــوطـــنـــي أو غــيــرهــا من 
الحركات التي تستخدم الإرهــاب أحياناً 
ــــزون بــــشــــدة عــلــى  ــــركــ كـــتـــكـــتـــيـــك... وهــــــم يــ

الإطـــاحـــة بــنــظــام الأســـــد... ولا يــلاحــقــون 
المدنيين«.

ولــكــن الأداة الأســاســيــة الــتــي استخدمها 
ــا فــــــي مـــــحـــــاولـــــة تــلــمــيــع  ــ ــكــ ــ ــــريــ الــــــغــــــرب وأمــ
الــنــصــرة والتخفيف مــن الصبغة  صـــورة 
الإرهـــابـــيـــة، أو حــتــى إزالــتــهــا عــنــهــا، كانت 
ــــاث الـــرئـــيـــســـيـــة  ــــحــ ــــز الأبــ ــراكـ ــ ومــــــا زالــــــــت مـ
ومنها مجموعة الأزمات الدولية– وهي 
ــتـــــي ســبــق  ــ مـــؤســـســـة بـــحـــثـــيـــة غــــربــــيــــة، والـ
ونشرت تقارير حفزت فيها على إعــادة 
الــنــظــر بــالــنــصــرة كجهة مصنفة إرهــابــيــة. 
ــــذه الأمـــثـــلـــة تـــقـــريـــر نــشــرتــه  ــــان أبـــــــرز هــ كــ
ــبــــاط 2021 بــــعــــنــــوان »فــــــي إدلـــــب  فـــــي شــ
السورية، فرصة واشنطن لإعادة تصوّر 
مكافحة الإرهاب« والذي غطته قاسيون 
ــــام مـــن صـــدور  ــــادة نــشــرتــهــا بــعــد أيـ فـــي مـ

التقرير.
كانت النقاط الأساسية في ذلك التقرير، 
أن النصرة في الواقع تحارب الإرهابيين، 
وأنها معتدلة، وتعامل النساء والأقليات 
بشكل جيّد، وأنها سوريّة– وهذه النقطة 
الأخـــيـــرة كــانــت مــوضــع اهــتــمــام عـــدد من 
التقارير الأمريكية، التي بدأت منذ بضعة 

سنوات بـ »سورنة« النصرة.
ــيــــرة  ــتـــــطـــــورات الأخــ ــ مـــــن الــــــواضــــــح، أن الـ
الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا الــــمــــنــــطــــقــــة وبــــــالأخــــــص 
الـــمـــلـــف الـــــســـــوري، ومـــــن خـــــلال الــنــشــاط 
الـــمـــلـــحـــوظ والــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة لــمــســار 
أستانا كانت سبباً أساسياً في إعادة فتح 
مـــوضـــوع الــنــصــرة وأهــمــيــة الــعــمــل معها، 
حيث نشرت مجموعة الأزمـــات الدولية 
ــقـــريـــراً بــعــنــوان  قــبــل أيــــــام، فـــي 7 آذار، تـ
»احــــتــــواء الــجــهــاديــيــن الــعــابــريــن لــلــحــدود 
فــي شــمــال غــرب ســوريــة«، وبــالــرغــم من 
وضع الأمــور في سياق الحاضر، إلا أن 
الــمــضــمــون لـــم يــتــغــيــر كــثــيــراً عـــن الــتــقــريــر 

مع استنفاد أدواته التخريبية الغرب يجرب حظه مرة أخرى مع الجولاني

إن الحديث اليوم 
عن فتح قنوات 

تواصل مع 
النصرة ودعمها 
عسكرياً بذريعة 

محاربة داعش 
هو الدفع 

وبشكل علني 
للعمل بالضد 
من التسوية 

السورية- التركية 
ومسار أستانا

شهدت المنطقة تطورات كبيرة خلال الأشهر الماضية، 
ومن ضمنها تطورات في الملف السوري، وأبرزها: خطوات 

ملموسة ومتسارعة باتجاه تقارب سوري- تركي في إطار 
مسار أستانا، فيما يصب في وضع الأسس التي تؤدي إلى 

خلق الظروف الملائمة للمضي قدماً باتجاه الخروج من 
الأزمة السورية، من خلال حل سياسي شامل، عبر التطبيق 

الكامل للقرار 2254. وكما وضحت قاسيون في العديد من 
المقالات، فإن هذا يشكّل مصدر قلق كبير لعدة لاعبين 

محليين وإقليميين ودوليين، وبالتحديد المتشددين من 
الأطراف السورية، و»إسرائيل«، والغرب بقيادة أمريكا. 

الأمر الذي يدفعهم إلى تفعيل أدواتهم التخريبية في 
محاولات يائسة لإيقاف القطار، وحرفه عن مساره، 

أو تدميره بشكل كامل. مع الوقت ومع تطور الأمور 
بالاتجاهات التي شهدتها المنطقة والعالم، وبشكل 

متسارع خلال العام الماضي، باتت الأدوات المتاحة لهذه 
الأطراف أقل من حيث الفعالية والكميّة.

الذي أتى قبل عامين تقريباً.
ــــو شــكــلــي  ــــي هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر، هــ الــــجــــديــــد فــ
ويتماشى مع المرحلة، حيث إن التركيز 
الأســاســي ومــن أولــه هــو حــول السياسة 
التركية في سورية، حيث يتكلم التقرير 
فــــي بـــدايـــتـــه عــــن »انـــــعـــــدام الـــيـــقـــيـــن بــشــأن 
الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــتـــــركـــــيـــــة حــــــيــــــال ســـــــوريـــــــة«، 
ــــى أن الـــوجـــود  ــــه »بـــالـــنـــظـــر إلـ ويــــقــــول: إنـ
العسكري التركي أساسي للمحافظة على 
وقــف إطــلاق النار في إدلــب، فــإن تحولًا 
فـــي هــــذه الــســيــاســة مـــن شــأنــه أن يسمح 
الدولة الإسلامية، والمجموعات  لتنظيم 
الجهادية الأخرى بالعودة إلى النشاط«. 
ويـــربـــط الــتــقــريــر كـــل هــــذا– ومـــن منطلق 
ــــذا الـــتـــوقـــيـــت– مــع  تـــبـــريـــر إصــــــــداره فــــي هـ
الاستجابة الإنسانية عقب الزلزال الذي 

ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.
حول ما يجب القيام به، يذكر التقرير من 
ضــمــن تــوصــيــاتــه، وبــالــتــحــديــد للحكومات 
الــغــربــيــة، أنــــه »يــتــرتــب عــلــيــهــا اســتــكــشــاف 
إمـــكـــانـــيـــة فـــتـــح قــــنــــوات اتــــصــــال مــــع هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام، مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل عــلــى 
فــهــم أفــضــل لــلــتــهــديــد الــــذي يشكله تنظيم 
العابرون  والمقاتلون  الإسلامية،  الدولة 
للحدود في شمال غرب سورية«. ويذكر 
لاحقاً أن »هيئة تحرير الشام قد تخلت 
عـــــن الــــجــــهــــاد الــــعــــابــــر لــــلــــحــــدود، ولاحـــقـــت 
خلايا تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، 
وأخـــضـــعـــت مــعــظــم الــجــهــاديــيــن الآخـــريـــن. 
وما يزال تنظيم الدولة صامداً في إدلب 
فقط، لأن هيئة تحرير الشام تفتقد إلى 
ــلـــى ســـحـــقـــه تــــمــــامــــاً«. ويــضــيــف  الـــــقـــــدرة عـ
الــتــقــريــر، أنــــه »يــمــكــن لـــلـــدول الــغــربــيــة أن 
ــــال غـــيـــر رســـمـــيـــة مــع  ــنـــــوات اتـــــصـ ــ تـــفـــتـــح قـ
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام، مــن أجـــل الــحــصــول 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات أفـــــضـــــل بـــــشـــــأن نـــشـــاط 

الــعــنــاصــر المسلحة الــعــابــرة لــلــحــدود في 
إدلب والتفاوض بشأن تحسين وصول 
المساعدات إلى السكان الذين يعانون«.

من حيث المضمون، التقرير لا يقدم أي 
شيء جديد حول النصرة، فهذا التوجه 
واضــح منذ أكثر من سنتين فيما يتعلق 
بـــمـــحـــاولـــة تــلــمــيــع الـــنـــصـــرة والــــجــــولانــــي، 
السوري،  الملف  واعتبارهما شريك في 
وبالتأكيد هما كذلك فيما يتعلق بالمقاربة 
الـــغـــربـــيـــة- الأمـــريـــكـــيـــة لــلــمــلــف الــــســــوري. 
ــكــــن مـــــن حـــيـــث الــــشــــكــــل، فــــــإن الـــتـــقـــريـــر  ولــ
ــيـــاســـة الــتــركــيــة  وضـــــوحـــــاً يـــســـتـــهـــدف الـــسـ
اتجاه الملف السوري، ولكن ما لا يقوله، 
السياسة  لتلك  الرئيسي  التركيز  أن  هــو 
ــــو مـــلـــف الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة-  ــــوم هـ ــيـ ــ الـ
الــــتــــركــــيــــة، والــــــــــذي يـــــجـــــري حــــصــــريــــاً مــن 
خـــلال مــســار أســتــانــا، وبــعــيــداً عــن الــغــرب 

وسياساته ومساراته. 
أهــــم مـــن كـــل ذلـــــك، هـــو أن إنـــهـــاء وجـــود 
جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة يــــشــــكــــل بــــــنــــــداً أســــاســــيــــاً 
فــــــي عــــمــــل مـــــســـــار أســـــتـــــانـــــا بــــشــــكــــل عــــــام، 
والتسوية السورية- التركية على وجه 
الــخــصــوص. مــا يعني أن الــحــديــث اليوم 
ــــع الـــنـــصـــرة  ــــل مـ ــــواصـ ــــوات تـ ــنـ ــ ــــن فـــتـــح قـ عـ
ودعمها عسكرياً بذريعة محاربة داعش، 
هـــو الـــدفـــع وبــشــكــل عــلــنــي لــلــعــمــل بــالــضــد 
من التسوية السورية- التركية ومسار 
أستانا، أي العمل ضد الوصول إلى حل 
ســيــاســي شـــامـــل فـــي ســــوريــــة، بـــعـــيـــداً عن 
الـــغـــرب وأمـــريـــكـــا، ومــــن خــــلال مـــبـــادرات 
مــن قــبــل الــقــوى الـــصـــاعـــدة... الأمــــر الــذي 
تم إثبات فعاليته مؤخراً من خلال نتائج 
ملموسة، ما يدعو للتفاؤل حول اقتراب 
الوصول إلى حل في سورية والخروج 
من الأزمة، ليس فقط بالرغم من الغرب 

وأمريكا، ولكن بالضرورة دونهم.

https://kassioun.org/politics/item/67381-2021-02-07-21-18-15
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/syria/239-containing-transnational-jihadists-syrias
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فبالتوازي مع نقص مــادة البنزين والــمــازوت 
ــــادة الـــمـــدة الــفــاصــلــة  فـــي الـــكـــازيـــات مـــؤخـــراً، وزيــ
بــيــن مـــوعـــدي اســـتـــلام الــمــخــصــصــات لــلــســيــارات 
ــلـــســـرافـــيـــس، فـــقـــد أعــلــن  ــتـــكـــاســـي ولـ الـــخـــاصـــة والـ
وزير الكهرباء عن وجود دراسة لزيادة أسعار 

الكهرباء على الشرائح التجارية والصناعية!
ــا يـــجـــري هــــو جـــــزء جـــديـــد مــــن مــســلــســل رفـــع  مــ
أســـعـــار كـــافـــة حـــوامـــل الـــطـــاقـــة بــحــلــقــاتــه الــمــعــادة 
والــــمــــكــــررة، وبـــمـــبـــرراتـــه وذرائـــــعـــــه الــمــمــجــوجــة 
والمستهلكة، والذي بات مسلسلًا رسمياً مقيتاً، 
يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه الـــمـــزيـــد مــــن الـــظـــلـــم والـــجـــور 
للمواطنين، بالإضافة إلى نتائجه الكارثية على 
ــتـــاج والــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، وعــلــى الاقــتــصــاد  الإنـ

الوطني عموماً!

بين النفي والوقائع!
فعلى الــرغــم مــن النفي الــذي صــدر عــن »مصدر 
بـــحـــســـب صــحــيــفــة  الــــنــــفــــط«  فـــــي وزارة  ــلـــع  مـــطـ
الـــوطـــن بــتــاريــخ 2023/3/9، أنــــه: »لــيــس هــنــاك 
أية دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم 
عـــلـــى الإطــــــــــــلاق«، إلا أن واقــــــــع نـــقـــص الــــمــــادة 
فــي الــكــازيــات واضــــح، وهـــو مــا أكــــده »الــمــصــدر 
الــمــطــلــع« حــيــث قـــال: »إن الــنــقــص الــحــاصــل في 
بعض المحطات يعود إلــى واقــع توافر المادة 

حالياً، وليس له أية علاقة بالسعر«!
ــقـــول إن انـــتـــظـــام تــــوزيــــع مــــادة  فــــواقــــع الــــحــــال يـ
الـــبـــنـــزيـــن اخـــتـــلـــف عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــــادة الـــمـــدة 
الــفــاصــلــة بــيــن تــوزيــعــيــن لــلــمــخــصــصــات بالنسبة 
ـــاصــــة، وهــــــذا الأمــــــر لــم  ــيـــارات الـــعـــامـــة والــــخـ ــلـــسـ لـ
يقتصر على مخصصات مادة البنزين، بل شمل 
أيضاً مخصصات المازوت للسرافيس ووسائل 

النقل والمواصلات!
فــبــعــد شـــكـــاوى ســائــقــي الــســرافــيــس فـــي دمــشــق 
ــازوت الــمــخــصــصــة  ــ ــمـ ــــدم تـــوفـــر مــــــادة الـــ ــــول عـ حـ
ــــة مــــحــــروقــــات،  ــــركـ ــــر شـ ــديـ ــ ــــواصـــــلات، أكـــــــد مـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
بحسب أحــد المواقع الإعــلامــيــة، أن »هــنــاك قلة 
في التوريدات، وهي مشكلة آنية ستحل خلال 

فترة قريبة«.

ما سبق أعــلاه يعني أن مشكلة التوافر معممة 
عــلــى الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة )بـــنـــزيـــن- مــــــازوت(، 
عــلــى الــعــكــس مــن بــعــض الــتــصــريــحــات الرسمية 
الــــتــــي تــــقــــول إن الـــــتـــــوريـــــدات مـــنـــتـــظـــمـــة، وعـــلـــى 
العكس مما يتم الإعلان عنه بين الحين والآخر 
عــن وصـــول الــنــواقــل المحملة بــهــذه المشتقات 

على اختلاف أنواعها!

التمهيد الذي يسبق الزيادة السعرية!
بات من الواضح بالنسبة للمواطنين أن عمليات 
ــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــار الـــمـــشـ ــ ــعـ ــ الـــتـــمـــهـــيـــد لـــــزيـــــادة أسـ
ــــاق  )بــــنــــزيــــن- مــــــــــازوت( تـــســـيـــر عـــلـــى قــــــدم وسـ
ــاً لــنــفــس الــســيــنــاريــو الــحــكــومــي  ــعـــادة، ووفــــقــ كـــالـ
الممجوج المعاد والمكرر في كل مرة، بداية من 
نقص المادة، مروراً بنفي زيادة السعر عليها، 
ثم تفاقم أزمة توفرها، وصولًا إلى اتخاذ قرار 
الـــذي يقترن بالمبررات  زيـــادة السعر رســمــيــاً، 
ــكـــررة، مـــع الــــوعــــود بــحــل مشكلة  ــمـ ــــع الـ ــــذرائـ والـ
ــكــــذا فــــي مــســلــســل مـــمـــل بــحــلــقــاتــه،  ــــرة.. وهــ ــــوفــ الــ

كارثي بنتائجه!

أسعار الطاقة الكهربائية تسير على 
التوازي أيضاً!

ــقـــاء عــبــر  ــاء، فــــي لـ ــهـــربـ ــكـ خـــــلال حـــديـــث لــــوزيــــر الـ
إذاعــة المدينة إف إم بتاريخ 2023/3/8، أشار 
إلى: »وجود دراسة حالياً لرفع أسعار الكهرباء 
لكنها  والصناعية،  التجارية  للشرائح  وتعديلها 

لا تشمل الشرائح الدنيا من المستهلكين«.
حــــديــــث الـــــوزيـــــر أعـــــــلاه لـــيـــس تــــمــــهــــيــــداً، بـــــل هــو 
إعلان رسمي عن النية في زيادة أسعار الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل، أمـــا الــفــرز بين 
الاستهلاك  التجاري والصناعي، وبين شرائح 

الدنيا فهو لذر الرماد في العيون..
فحتى لو لم يتم زيادة أسعار الكهرباء بالنسبة 
ــإن الــــزيــــادة  ــ ــبـــاشـــر فــ ــلـــشـــرائـــح الــــدنــــيــــا بـــشـــكـــل مـ لـ
التي ستتم على الصناعي والــتــجــاري ستُجبى 

بالمحصلة من جيوب المواطنين!
فالتكاليف التي ستزيد على القطاعات التجارية 
ــــلال زيــــــــادة أســــعــــار الـــطـــاقـــة  ــيـــة مــــن خــ ــنـــاعـ والـــصـ
الــكــهــربــائــيــة عــلــيــهــا ســيــتــم تــحــمــلــيــهــا عــلــى الــســلــع 

حوامل الطاقة ومسلسل زيادة أسعارها رسمياً!

صدرت خلال الفترة القريبة الماضية زيادة رسمية على سعر المازوت الصناعي، وكذلك زيادة رسمية على 
سعر البنزين أوكتان 95، في حلقات جديدة متتابعة ومتتالية في مسلسل زيادة أسعار المشتقات النفطية 

رسمياً، وعلى ما يبدو إن هذه الحلقات ستُستكمل على بقية هذه المشتقات، بل وعلى كل حوامل الطاقة، كما 
عودتنا الحكومة في سيناريوهاتها!

والمواد المنتجة، كما على الخدمات المقدمة، ما 
يعني أننا مقدمين على مسلسل لزيادة أسعار 

السلع والمواد والخدمات في الأسواق!
بــل لقد بـــدأت هــذه الـــزيـــادات فــعــلًا منذ الإعــلان 
الرسمي عن نية الزيادة من قبل الوزير، وقبل 

صدورها رسمياً!
وقد سبق ذلك زيادات سعرية بسبب رفع سعر 
الـــمـــازوت الــصــنــاعــي، مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
كــــثــــرة مـــــبـــــررات وذرائـــــــــع الــــــزيــــــادات الـــســـعـــريـــة، 
والفوضى السوقية السائدة، والتي يتم حصاد 
نــتــائــجــهــا مـــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن وإلــــى جــيــوب 

كبار أصحاب الأرباح دائماً وأبداً!

مزيد من النتائج الكارثية!
ــقـــات  ــتـ مــــــن الــــمــــعــــلــــوم أن زيــــــــــــادة أســــــعــــــار الـــمـــشـ
النفطية، وحــوامــل الطاقة عــمــومــاً، تعني مــزيــداً 
من تخفيض الدعم عليها عملياً، وهــي تنعكس 
مـــبـــاشـــرة وبـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عـــلـــى الإنـــــتـــــاج، كــمــا 
عـــلـــى الأســــعــــار فــــي الأســـــــــواق، لــلــســلــع والــــمــــواد 

والخدمات!
ومــــن الــمــعــلــوم كـــذلـــك أن هــــذه الــــزيــــادات سيتم 
تــحــمــيــلــهــا بــالــنــتــيــجــة لــلــمــواطــنــيــن، بــشــكــل مــبــاشــر 

وغير مباشر، أي المزيد من الضغوط عليهم!
فرفع أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة 

عموماً،  للإنتاج  وبالنسبة  للصناعيين،  بالنسبة 
تعني  والخدمية،  التجارية  للقطاعات  وبالنسبة 
ــتـــي تـــزيـــد وتـــعـــمـــق مــشــكــلاتــه  زيـــــــادة الــتــكــالــيــف الـ
ــــة، وصـــــــــــولًا إلـــــــى زيـــــــــــادة فــي  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــيـــة الإنـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الــتــي تتم جبايتها مــن جيوب  أســعــار المنتجات 
المستهلكين، والتي تؤدي إلى مزيد من تراجع 
معدلات الاستهلاك من قبلهم، الضعيفة مسبقاً، 
والمزيد من ضعف الطلب بالمحصلة، ما ينعكس 
سلباً على دورة الإنــتــاج، والتي تــؤدي بالتالي 
إلى مزيد من تراجع العملية الإنتاجية أو توقفها، 
وخروج بعض المعامل أو القطاعات من العملية 
الإنــتــاجــيــة، وهـــذا ينطبق على الــقــطــاع الصناعي 
ــــروع الإنـــتـــاج..  والــــزراعــــي والـــحـــرفـــي، وبــكــافــة فـ

وهو ما جرى ويجري تباعاً حتى الآن!
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن زيـــادة الأســعــار لا 
تقف عند حدود المنتجات )سلع ومواد( فقط، 
بــل تمتد إلــى كــافــة الــخــدمــات، اعــتــبــاراً مــن النقل 
والـــمـــواصـــلات، وصـــــولًا إلــــى الــصــحــة والــطــبــابــة 

والتعليم و..
فعملية الاســـتـــنـــزاف، مــن خـــلال حــوامــل الــطــاقــة 
ــــرة عـــــلـــــى كـــــــافـــــــة الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فـــــــقـــــــط، مـ
ــاعـــات  ــقـــطـ ــــة إلـــــــى الـ ــافـ ــ ــــالإضـ ــتــــضــــرر مــــنــــهــــا، بـ ــمــ والــ
الإنتاجية والخدمية هو المواطن المنهك سلفاً 

بمعيشته وخدماته!

عملية الاستنزاف 
من خلال حوامل 

الطاقة مستمرة 
على كافة 

المستويات 
والمتضرر منها 

بالإضافة إلى 
القطاعات الإنتاجية 

والخدمية هو 
المواطن المنهك 

سلفاً بمعيشته 
وخدماته!

شؤون محلية

كبار حيتان الاستفادة!
إن المسلسل الــخــاص بــتــوفــر حــوامــل الــطــاقــة وبــأســعــارهــا، بحلقاته المتتابعة وأجـــزائـــه غير 
المنتهية، لا يخرج عن سياق سيناريوهات السياسات الليبرالية المتبعة رسمياً منذ عقود 
وحتى الآن، وبإخراج حكومي فاشل بانحيازه المفضوح لمصلحة كبار أصحاب الأرباح على 

طول الخط، نهباً وفساداً واستغلالًا ونفوذاً، واستنزافاً للعباد والبلاد..
فأطراف الاستفادة من هذا المسلسل الرسمي، المقيت بحلقاته وأجزائه، وبغض النظر عن 
كــل مــبــرراتــه وذرائــعــه الــمَــسُــوقــة، هــم كــبــار أصــحــاب الأربــــاح، المتمثلين اخــتــصــاراً بشريحتين 

أساسيتين، متداخلتين ومتكاملتين في عملهما:
الــطــاقــة، الذين  الــســوداء للمشتقات النفطية وحــوامــل  الأولـــى شريحة القائمين على الــســوق 
يقومون بسد العجز الرسمي عن توفير حوامل الطاقة، مع فرض أسعارهم ونسب أرباحهم 

الكبيرة، ومع مقدرتهم على توفير كل ما يلزم من كميات وأنواع منها!
والــثــانــيــة شــريــحــة القائمين عــلــى عمليات الاســتــيــراد، الــذيــن مــن مصلحتهم ضـــرب وتقويض 
الإنــتــاج بكل قطاعاته وفــروعــه، كــي تــتــاح لهم الإمــكــانــيــة لــزيــادة حصتهم السوقية مــن مــواد 

وسلع الاستهلاك، مع فرض هوامش ربحهم الإضافية بمبرراتها وذرائعها المتكاثرة!
ومن المفروغ منه أن طموح هؤلاء لا يقف عند حدود سد النقص في بعض المواد والسلع، 
بــل استكمال سيطرتهم الكاملة على الــســوق )تـــوريـــداً وتــوزيــعــاً وبــيــعــاً- كــمــاً وســعــراً ونــوعــاً 
ومواصفة( وخاصة على حساب وقف الإنتاج، الصناعي أو الزراعي، مع كل الرعاية الحكومية 
طبعاً، وبغض النظر عن مصلحة المنتج والمستهلك، والاقتصاد الوطني، والمصلحة الوطنية!
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ــــول  ــــوصـ ــــك أشــــــــار الـــــوزيـــــر إلــــــــى: »الـ ــذلـ ــ وكـ
لــلــمــراحــل الــنــهــائــيــة مـــن وضـــع المجموعة 
الأولـــــــى مــــن مــحــطــة حـــلـــب الــــحــــراريــــة فــي 
الخدمة، والــتــي تحتاج إلــى اختبار مدته 
15 يوماً كحد أقصى، لتوفر بدورها 200 

ميغا واط للشبكة«.
التصريح  التعويل على  الممكن  مــن  فهل 
أعلاه حول تحسين الواقع الكهربائي، أم 
إنــه كما غــيــره مــن التصريحات الرسمية 
الخلبية، التي ستذروها الرياح ليطويها 

النسيان!

التعويل على متغيرات الطقس 
فقط!

بــــــحــــــســــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة الـــــــــــوطـــــــــــن بــــــتــــــاريــــــخ 
2023/3/8، نقلًا عن وزارة الكهرباء، فإن: 
»مجموعات التوليد العاملة حالياً قادرة 
في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد 
حتى 4500 ميغا واط وهو ما يعادل 60 
بالمئة من حاجة البلد كهربائياً.. وبالتالي 
فإن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 
50 بالمئة من الطاقة التشغيلية المتاحة 

لمجموعات التوليد العاملة«!
كذلك فقد صرح وزير الكهرباء للصحيفة 
أن »زيـــادة ســاعــات التقنين خــلال الأيــام 
الأخيرة كان سببها نقص توريدات مادة 
ــــذي تــســبــب فــــي تــوقــف  ــــر الــ الـــفـــيـــول، الأمــ
بــعــض مــجــمــوعــات الــتــولــيــد الــعــامــلــة على 

مادة الفيول«.
فــالــمــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــتــشــغــيــل مــجــمــوعــات 
الــتــولــيــد الــعــامــلــة هـــي عــــدم تـــوفـــر مــادتــي 

الغاز والفيول!
ــــه حــــتــــى لـــــو تــم  ــإنـ ــ ــلــــى مـــــا ســــبــــق فـ ــــاء عــ ــنـ ــ بـ
وضع المجموعة الأولى من محطة حلب 
الــــحــــراريــــة فــــي الــــخــــدمــــة، بـــحـــســـب حــديــث 
الوزير، فهذا لا يعني بالضرورة تحسن 
فــي ســاعــات الــتــزود بــالــطــاقــة الكهربائية، 

الغاز  طالما أن المشكلة المتمثلة بنقص 
والفيول قائمة ومستمرة!

وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن حــــديــــث الــــــوزيــــــر لإذاعـــــــة 
تــحــســن  أعـــــــــــلاه، حــــــــول  إم  ــنــــة إف  ــديــ ــمــ الــ
التقنين بداية الشهر الــقــادم، لا علاقة له 
بــمــحــطــات الــتــولــيــد لا مـــن قــريــب ولا من 
بــعــيــد، بـــل لـــه عـــلاقـــة فــقــط بــتــحــســن حــالــة 
ــــو مــــا يــمــكــن الـــتـــعـــويـــل عــلــيــه  الـــطـــقـــس، وهـ

نسبياً فقط لا غير!

المشكلة الأعمق!
أمــــــــــا الــــمــــشــــكــــلــــة الأكـــــــبـــــــر والأعـــــــــمـــــــــق فـــهـــي 
بـــحـــســـب  لـــــمـــــا ورد  الــــعــــمــــلــــيــــة  الـــــتـــــرجـــــمـــــة 
الـــبـــيـــانـــات الــــــوزاريــــــة الـــمـــخـــتـــصـــرة أعـــــلاه، 
والتي تعني أن ما يتم توليده من طاقة 
كــهــربــائــيــة حــالــيــاً لا يــتــجــاوز 2200 ميغا 
واط فــقــط، ومــــا يـــعـــادل 30% مـــن حــاجــة 

البلد في أحسن الأحوال!
فــالــنــقــص فــي الاحــتــيــاج الــكــهــربــائــي الــذي 
يبلغ 70%، لن تستطيع محطات التوليد 
الــعــامــلــة مــن تغطيته بــحــال مــن الأحــــوال، 
حـــتـــى وإن تــــم تـــأمـــيـــن مــــا يــكــفــي مــــن غـــاز 

وفيول لتشغيلها!
اما الفاقع في الأمر فهو أن كميات الغاز 
الــــلازمــــة لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد هــي 
مـــن الإنـــتـــاج الــمــحــلــي ولــيــســت اســـتـــيـــراداً، 
بــحــســب تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة ســـابـــقـــة، مــا 
ــــدات  ــــوريـ ــتـ يـــعـــنـــي أن الــــــتــــــذرع بـــنـــقـــص الـــ
بهذا الشأن لا مكان لها، لتبقى المشكلة 
مرتبطة بما يتم توريده من قبل وزارة 
النفط إلى وزارة الكهرباء من كميات غاز 
لـــــزوم تــشــغــيــل مــحــطــات الــتــولــيــد الــعــامــلــة 
عــلــى الـــغـــاز، والـــتـــي تــعــتــبــر الأكـــبـــر إنــتــاجــاً 
ــلـــة عــلــى  ــامـ ــقـــارنـــة مــــع الـــمـــحـــطـــات الـــعـ ــالـــمـ بـ

الفيول!
مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن آبــــار الــغــاز، 
الـــمـــوضـــوعـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار والــــخــــدمــــة، أو 
المكتشفة حــديــثــاً، والــتــي تــم الإعـــلان عن 
ــنــــوات  ــثــــمــــار خـــــــلال الــــســ ــتــ ــا بــــالاســ ــهــ ــعــ وضــ

لا أمل في التحسن الكهربائي!

بحسب وزير 
الكهرباء، خلال 

حديثه لإذاعة 
المدينة إف إم 

بتاريخ 2023/3/8، 
فإن: »حالة الطقس 

وتأهيل بعض 
المحطات سيحسن 

التقنين بداية الشهر 
القادم«!

البهرجة  الكثير مــن  الماضية، مــع  القليلة 
الإعلامية المصاحبة، هي آبــار مخصصة 
توليد  لمحطات  التشغيلي  الــغــاز  لإنــتــاج 
المنزلي،  الغاز  الكهرباء، وليست لإنتاج 
وذلــــك أيــضــاً بــحــســب تــصــريــحــات رسمية 

سابقة بهذا الشأن!
ــار أنــــــــه لــــــم يــــســــبــــق الـــــتـــــذرع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وعـــــلـــــى اعـ
بنقص التوريدات المستوردة من الغاز 
التشغيلي لمحطات التوليد، كحال التذرع 
بما يخص تــوريــدات الفيول بين الحين 
والآخــر، فهذا يعني افتراضاً أن الكميات 
المتوفرة من الإنتاج المحلي للغاز كافية 
لتشغيل هذه المحطات ولو نسبياً وفقاً 
لمعدلات إنتاجها الفعلي، أي إن المشكلة 
يمكن تلخيصها بما تورده وزارة النفط 
الـــكـــهـــربـــاء  إلــــــى وزارة  مـــــن كـــمـــيـــات غــــــاز 
لتشغيل محطات التوليد، والتقنين بهذه 
الـــتـــوريـــدات إلـــى الـــحـــدود الــدنــيــا، وصـــولًا 
ــتــــاج الـــحـــالـــي الـــمـــتـــواضـــع من  إلــــى كـــم الإنــ

الطاقة الكهربائية المبين أعلاه!

سؤال واحد.. وإجابة مختصرة!
والـــســـؤال الـــذي يــطــرح نفسه بــعــد كــل ما 

سبق بهذا الشأن:
من المتحكم بقرار تزويد وزارة الكهرباء 
بــالــكــمــيــات الــــلازمــــة مــــن الــــغــــاز الــتــشــغــيــلــي 
لمحطات التوليد العاملة من قبل وزارة 

النفط، ولماذا؟!
ولــعــل الإجـــابـــة بــاخــتــصــار يــمــكــن تبويبها 

بشقين:
بـــســـيـــاســـات  مـــــبـــــاشـــــرة  عـــــلاقـــــة  لــــــه  الأول 
تــخــفــيــض الـــدعـــم الـــجـــائـــرة الــمــعــمــول بــهــا، 
ــهــــاء الـــدعـــم  والـــمـــاضـــيـــة نـــحـــو اســـتـــكـــمـــال إنــ
الــطــاقــة الكهربائية بشكل كــلــي على  عــلــى 
مـــا يـــبـــدو، كــمــاً وســــعــــراً، وهــــو مـــا يــجــري، 
ولـــيـــس آخـــــــراً بـــهـــذا الــــصــــدد الإعـــــــلان عــن 
ــار عـــلـــى الـــشـــرائـــح  ــعــ ــادة الأســ ــزيــ ــة لــ ــ ــ دراسـ

التجارية والصناعية!
والدليل الإضافي على ذلك هو ما وصلنا 

إلـــــيـــــه مــــــن زيـــــــــــادة فــــــي ســــــاعــــــات الـــتـــقـــنـــيـــن 
الــــكــــهــــربــــائــــي الـــــمـــــنـــــزلـــــي، والــــــتــــــي وصـــلـــت 
ــاً إلــــــى أكــــثــــر مـــــن 20 ســـــاعـــــة، وفـــي  ــيــ يــــومــ
بــعــض الــمــنــاطــق أكــثــر مـــن ذلــــك، مـــع عــدم 
التفاؤل بالتحسن فيها إلا وفقاً لمتغيرات 

الأحوال الجوية!
والثاني له علاقة بسياسات الخصخصة، 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، عــلــى قــطــاع 
ــاً  ــعــ ــاً وتــــوزيــ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــيـــة )إنـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــاقــــة الـ الــــطــ
وبيعاً(، تحت مسميات وعناوين مختلفة!
ــا صــــدر مـــن قــوانــيــن  والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك مـ
وتــعــلــيــمــات وقـــــــــرارات بـــهـــذا الــــشــــأن حــتــى 
الآن، وزيـــــــادة تــوســيــع وانـــتـــشـــار تــجــارة 
ــا مـــــن الـــــبـــــدائـــــل، بــمــا  ــيــــرهــ الأمـــــبـــــيـــــرات، وغــ
فــي ذلــك مــا قيل عنه إنــه تشجيع لــزيــادة 
استخدام هذه البدائل من خلال القروض! 
ــــع والـــمـــبـــررات  ــــذرائـ ــــإن كــــل الـ ــــك فـ عـــلـــى ذلـ
عن سوء الواقع الكهربائي، وعن زيادة 
ســــاعــــات الــتــقــنــيــن، أو الــــوعــــود بــتــحــســيــن 
التزود بالطاقة الكهربائية، تعتبر ساقطة!
فــمــن الــــواضــــح أن الــنــيــة الــرســمــيــة مبيتة 
ــقــــودة عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال إنــــهــــاء الـــدعـــم  ــعــ ومــ
الكهربائية، كما  الطاقة  الكلي على قطاع 
غــيــره مــن الــقــطــاعــات الأخــــرى، بــالــتــوازي 
ــــات الـــخـــصـــخـــصـــة  ــــاســ ــيــ ــ مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار ســ

الماضية فيها تباعاً!
ــــديـــــث عــن  ــــحـ ــــرار الـ ــــكـ ــتـ ــ ــا لا داعـــــــــي لـ ــ ــمــ ــ وربــ
كـــــــبـــــــار أصــــــــحــــــــاب الأربـــــــــــــــــــاح الــــمــــحــــظــــيــــيــــن 
والــمــســتــفــيــديــن مـــن كـــل ذلــــك، ومــــن جملة 
المنحازة لمصلحتهم  الظالمة  السياسات 

فقط لا غير!
ــاقــــة  ــالــــطــ ــيــــن الـــــــــتـــــــــزود بــ ــتــــحــــســ فــــــــلا أمــــــــــل بــ
الــكــهــربــائــيــة، بــل لا أمـــل بـــأي تحسن على 
أي قـــطـــاع أو عــلــى أي مـــســـتـــوى، طــالــمــا 
استمرت السياسات المجحفة على حالها، 
وطـــالـــمـــا بــقــيــت مـــســـخّـــرة لــمــصــلــحــة كــبــار 
ــــاح مـــن نــاهــبــيــن وفــاســديــن  أصـــحـــاب الأربــ
ــبـــلاد  ــلـــى حــــســــاب مـــصـــلـــحـــة الـ ونــــافــــذيــــن عـ

والعباد!

من الواضح أن 
النية الرسمية 

مبيتة ومعقودة 
على استكمال 

إنهاء الدعم 
الكلي على 

قطاع الطاقة 
الكهربائية 

بالتوازي مع 
استمرار سياسات 

الخصخصة 
الماضية فيه 

تباعاً!

شؤون محلية
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	ǧعليǧسمير

أمـــا الآن فــلــم يــعــد يــعــلــم الــمــواطــن مـــا هـــي مهمة 
وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
بالضبط، ولماذا هي موجودة أصلًا بعد تغييب 
العاملين فــي هــذه  الكثير مــن  مصلحته، بــل إن 
الــــــــوزارة وجــهــاتــهــا الــتــابــعــة لا يــعــلــمــون مـــا هي 

المهام والواجبات المتبقية بعهدتها؟!

المهام المفترضة!
فمسؤوليات هذه الوزارة، وواجباتها ومهامها 
الكثيرة والكبيرة، تبدأ مع استيقاظ المواطن، 

ولا تنتهي عند نومه!
فــهــذه الـــــــوزارة، كــمــا هـــو مــفــتــرض وبــاخــتــصــار، 
معنية مــبــاشــرة بــالأســواق والــمــحــال )ترخيصاً 
ــاً(، وبـــالـــســـلـــع والـــــمـــــواد )نــــوعــــاً  ــ ــ ــــلاقـ ــ وفـــتـــحـــاً وإغـ
وتـــنـــوعـــاً وكــــمــــاً وســــعــــراً ومــــواصــــفــــةً وجــــــــودةً(، 
وبـــرغـــيـــف الــخــبــز )تــــوفــــراً وكـــفـــايـــة، وبــمــواصــفــة 
وجودة جيدة(، وتدخلًا إيجابياً لتوفير الكثير 
ــقــــراراً لـــأســـعـــار، مع  ــتــ مـــن الــســلــع والــــمــــواد )اســ
الــجــودة، ومنعاً للاحتكار(، ولها  الحفاظ على 
المهام،  هــذه  لتنفيذ  قانوناً  الكافية  الصلاحيات 
ــيـــر مـــــن الــــمــــهــــام الأخــــــــــرى الــــتــــي تــعــنــي  ــثـ ــكـ مـــــع الـ
المواطن بشكل مباشر، وبكل لحظة من يومه، 

بما يخص احتياجاته ومستلزماته وخدماته!
فماذا بقي من كل هذه المهام المفترضة؟!

مهام تمّ التخلي عنها تباعاً!
ــا  ــهــ ــامــ ــهــ الــــــــــــــــــــــوزارة تـــــخـــــلـــــت عـــــــــن الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن مــ
ومــســؤولــيــاتــهــا تـــجـــاه الــمــواطــنــيــن ومــصــالــحــهــم 
توافقاً  الماضية،  والسنين  العقود  تباعاً، خــلال 
ــمـــدة، والــمــتــمــثــلــة  ــتـ ــعـ ــمـ ــبـــرلـــة الـ ــلـ مـــــع ســــيــــاســــات الـ

بتحرير الأسعار والأسواق!
ــيــــر الــــــمــــــواد والــــســــلــــع فــي  ــتــــوى تــــوفــ فـــعـــلـــى مــــســ
الأســــواق فــإن هــذه المهمة أصبحت محصورة 
بشريحة كــبــار الــتــجــار والــمــســتــورديــن، بــمــا في 
السورية  فــي  المتوفرة  السلعية  التشكيلة  ذلــك 

للتجارة، مؤسسة التدخل الإيجابي افتراضاً!
وعلى مستوى التسعير تعتمد الوزارة على ما 
الفعاليات  قبل  مــن  تكاليف  مــن  لها  تقديمه  يتم 
ــــاح(، لتضيف إليها  الاقــتــصــاديــة )أصــحــاب الأربـ

هوامش الربح لحلقات التجارة فقط لا غير!
وعلى مستوى الرقابة على الأسواق، فقد سبق 
أن اعترفت بضعف قدرتها على ذلك، نتيجة قلة 
عدد المراقبين وتوسع الأسواق وزيادة أعداد 
المحال، مع تجيير هذه المهمة على المواطنين 

عبر الشكاوى!
وعــلــى مــســتــوى الــتــدخــل الإيــجــابــي، بــمــا يخص 
ــمــــواد والـــســـلـــع، فـــهـــي غـــالـــبـــاً مــا  تـــوفـــيـــر بـــعـــض الــ
تستيقظ متأخرة على هــذه المهمة، ومــع ذلك 
تعتمد بتنفيذها على المستوردين، وفي بعض 

الأحيان على المنتجين!
ــعــــار فــقــد أقـــرت  وعـــلـــى مــســتــوى تــخــفــيــض الأســ
بـــأن هـــذه ليست مــن مهامها بــمــوجــب الــقــانــون، 

بحسب تصريح الوزير نفسه!
وعــلــى مستوى مــا تبقى مــن مـــواد »مــدعــومــة« 

)ســكــر- رز( فقد أصبح عملها موسمياً، حيث 
يتم فتح باب توزيع المخصصات عبر السورية 
لــــلــــتــــجــــارة كـــــل 4 أشــــهــــر فـــــي أحــــســــن الأحــــــــــوال، 
تكريساً لسياسات تخفيض الدعم، كماً وسعراً!

وعــلــى مــســتــوى رغــيــف الــخــبــز، وبــالإضــافــة لما 
أصـــابـــه مـــن تــخــفــيــض لـــلـــدعـــم، فــقــد تـــــردى حــالــه 
وســـــــاء، مــــع تـــكـــالـــب شـــبـــكـــات الــــســــوق الــــســــوداء 

عليه، بالضد من مصلحة المواطن!
ـــبــــــات بــمــســؤولــيــة  ــ ــقـــي مــــن مــــهــــام وواجـ فــــمــــاذا بـ
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد 
كل هذا التخلي الرسمي عن مهامها وواجباتها 

تباعاً؟ وأين مصلحة المواطن بعد كل ذلك؟!

تناقض رسمي وعلني!
بــعــد كـــل مـــا ســبــق تــتــنــاقــض الـــــــوزارة مـــع ذاتــهــا 
عــلــنــاً، أمــــام الــمــواطــنــيــن وعــبــر وســائــل الإعــــلام، 
لتظهر وكأنها صاحبة مهام وواجبات، وتقوم 

بما عليها!
فمثلًا، وحول نشرة الأسعار الصادرة مؤخراً 
لـــلـــكـــعـــك والــــــصــــــمــــــون، وضـــــحـــــت الــــــــــــــــوزارة عــبــر 
بتاريخ 2023/3/11، ما يلي: »وزارة  صفحتها 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك لـــم تقم 
برفع أســعــار الكعك والــصــمــون، وإنــمــا خفضتها 
ــبـــيـــع.. وعـــلـــيـــة فـــإن  مــــن خـــــلال تـــحـــديـــد ســـعـــر الـــمـ
ــادر عــــن الـــــــــــوزارة يــعــتــبــر مــخــفــضــاً  ــ ــــصـ ــــرار الـ ــقـ ــ الـ
للسعر، وليس رفع أسعار، مع العلم أن السعر 
وضع بالتوافق مع جمعية الخبازة، وعدد من 
أصـــحـــاب الـــمـــخـــابـــز، وبـــنـــاء عــلــى دراســــــة الــكــلــفــة 

الحقيقية مع هامش الأرباح«!
ــاع مــــــوســــــع لـــــوزيـــــر  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، وخــــــــــــلال اجــ
مــع جميع  المستهلك  الداخلية وحماية  التجارة 
الــــمــــدراء فـــي الــمــحــافــظــات )الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، 
الداخلية( بتاريخ 2023/3/6،  التجارة  المخابز، 
وبــحــضــور بعض وســائــل الإعــــلام، قــال الــوزيــر: 
بناء  بالتسعير  تقوم  الداخلية  التجارة  »وزارة 
الحقيقية، وبــالــقــانــون هــي مسؤولة  الكلف  على 

وزارة التخلي عن المهام والظهور الإعلامي
هناك مقولة رائجة عن وزارة التجارة 

الداخلية وحماية المستهلك، ومنذ 
أن كان اسمها »وزارة التموين« في 

ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 
وكانت متداولة في أوساط العاملين 
في هذه الوزارة بمختلف مستويات 

مسؤولياتهم، عندما كانت هناك 
مسؤوليات ومتابعة جادة بها، 

ولو نسبياً، بأنها: »وزارة مصلحة 
المواطن«!

ــــواق، ولــيــس خفض  عــن تــوافــر الــمــواد فــي الأسـ
الأسعار«!

فالوزارة التي تعتبر أن تخفيض الأسعار ليس 
من مهامها قانوناً، تزاود على المواطنين بنفس 
الـــوقـــت، بــأنــهــا خــفــضــت ســعــر الــكــعــك والــصــمــون، 
وهـــي لــم تــقــم بــذلــك عــمــلــيــاً، ولا تخفي بـــآن بــأن 
الأســعــار المعتمدة مــن قبلها تــتــم بــالــتــوافــق مع 
أصحاب الفعاليات المعنيين )أصحاب الأرباح(، 

واستناداً إلى تكاليفهم!
ــثــــر مــن  فـــهـــل مــــن تــــنــــاقــــضٍ عـــلـــنـــي ومــــفــــضــــوح أكــ

ذلك؟!

المشكلة ليست بتوفر المواد بل 
بأسعارها ومواصفاتها!

حـــديـــث الـــحـــكـــومـــة والــــــــــوزارة عــــن مـــهـــام تــوفــيــر 
المواد والسلع في الأسواق، وكأنها من المهام 
الكبيرة، ليس جديداً، فهي تعيد وتكرر ذلك، مع 
العلم أنه لا مشكلة جدية في التشكيلة السلعية 

المتوفرة في الأسواق، ناحية التنوع والكم!
فـــــالأســـــواق مـــغـــرقـــة بـــالـــســـلـــع والـــــمـــــواد مــــن قــبــل 
كبار الحيتان المتحكمين فيها، وليس للوزارة 
وجهاتها التابعة أي دور يذكر بهذا الصدد، ولا 
مشكلة في كمّها وتوسع تشكيلتها، بل المشكلة 
الــفــعــلــيــة فــــي أســـعـــارهـــا الـــمـــرتـــفـــعـــة، ومــواصــفــتــهــا 

وجودتها المتدنية!
ــبـــار أصـــحـــاب  فـــالأســـعـــار مــتــحــكــم بـــهـــا مــــن قـــبـــل كـ
ــــي الــــــرســــــمــــــي عــــــــن هـــــذه  ــلـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الأربــــــــــــــــــــاح، مــــــــع الـ
ــيـــر«، حـــيـــث أصـــبـــحـــت بــأيــديــهــم  ــتـــســـعـ الـــمـــهـــمـــة »الـ

ولمصلحتهم، كما ورد أعلاه!
فـــأصـــحـــاب الأربــــــــاح هــــم مــــن يـــقـــومـــون بــتــســعــيــر 
ــــع والــــــخــــــدمــــــات فــــــي الأســـــــــــواق،  ــلـ ــ ــــسـ الـــــــمـــــــواد والـ
ــــدم هـــــــــؤلاء مـــــا يــســمــى  ــقـ ــ وبــــأحــــســــن الأحــــــــــــوال يـ
»التكاليف« لــلــوزارة كي تعتمدها مع هوامش 
ربـــحـــهـــا الـــمـــقـــرة، والـــنـــتـــيـــجـــة، هــــي حـــــال الــفــلــتــان 
الــســعــري الــقــائــم فـــي الأســـــــواق، مـــع كـــل عــوامــل 

النهب والاستغلال فيه!

ــانــــب الآخـــــــــر، وهــــــو الأخـــــطـــــر، مــتــعــلــق  أمــــــا الــــجــ
بـــالـــمـــواصـــفـــة والـــــجـــــودة، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن 
الــتــشــكــيــلــة الــســلــعــيــة الـــمـــتـــوفـــرة فــــي الأســــــواق 
كثيرة ومتنوعة، لكن ما يغلب عليها أنها سيئة 
نـــاحـــيـــة الــــجــــودة والـــمـــواصـــفـــة، والــمــتــحــكــمــون 
بــــــــالأســــــــواق مــــــن أصــــــحــــــاب الأربــــــــــــــاح هــــــم مــن 
ــهــــذه الـــســـلـــع الــمــتــدنــيــة  يــــــــــزودون الأســــــــــواق بــ
بالمواصفة والجودة، كي يزيدوا من معدلات 

أرباحهم الاستغلالية!
تــتــراوح جودتها ومواصفاتها  الغذائية  فالسلع 
مـــــــن الـــــجـــــيـــــدة وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى عـــــــــدم صـــلاحـــيـــتـــهـــا 
لــلاســتــهــلاك، مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك بالنسبة 
ــلــــى  ــعــــر الأعــ لــــلــــمــــواطــــن، إمــــــــا تــــحــــمّــــل عــــــــبء الــــســ
المقترن بالجودة »غير المضمونة«، أو تحمل 
نتائج السعر الأدنى على حساب صحته، وربما 

حياته!
والــســلــع غــيــر الــغــذائــيــة كــذلــك الأمــــر، وخــاصــة ما 
يــســمــى بــالــســلــع الـــمـــعـــمـــرة، الـــتـــي لـــم تــعــد كــذلــك، 
فـــمـــواصـــفـــتـــهـــا وجــــودتــــهــــا أصـــبـــحـــت مـــتـــدنـــيـــة إلـــى 
درجــة خروجها مــن هــذا التصنيف، ومــن يدفع 
ــاً، خـــاصـــة مــع  ــــك هــــو الـــمـــواطـــن طـــبـــعـ ضـــريـــبـــة ذلـ
انعدام الرقابة الجدية، وزيــادة معدلات الفساد 

والاستغلال!

سكروها أحسن!
والنتيجة، أن الـــوزارة تحللت من مسؤولياتها 
ووجباتها تجاه المواطنين، وخاصة المفقرين، 
وتركت هؤلاء تحت رحمة السوق والمتحكمين 
فــيــه مـــن كــبــار أصـــحـــاب الأربــــــاح، عــلــى مستوى 
تــحــكــمــهــم بـــالأســـعـــار وصـــــــولًا لانـــفـــلاتـــهـــا، وعــلــى 
ــــودة، الـــتـــي وصــلــت  ــــجــ مـــســـتـــوى الـــمـــواصـــفـــة والــ
إلــى مستوى بعض الــغــذائــيــات لأن تــكــون غير 

صالحة للاستهلاك!
ونختم بما قــالــه أحــد المواطنين عــن الــــوزارة: 
»ســـكـــروهـــا ووفــــــروا مــصــاريــفــهــا.. لأنــهــا صـــارت 
وزارة التجار ونهب المستهلك مو حمايته«...!

الوزارة تخلت عن 
الكثير من مهامها 

ومسؤولياتها 
تجاه المواطنين 

ومصالحهم تباعاً 
خلال العقود 

والسنين الماضية 
توافقاً مع سياسات 

اللبرلة المعتمدة 
والمتمثلة بتحرير 

الأسعار والأسواق!
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	ǧقاسيونǧمراسل

فالكثير من الشكاوى يتم التعبير عنها 
من قبل الأهالي حول عدم الاهتمام 
الرسمي بالمدينة، وخاصة ما يتعلق 
ــــت،  ــرنـ ــ ــتـ ــ بــــخــــدمــــات الاتـــــــصـــــــالات والإنـ
ــــة هـــــــــذه الــــخــــدمــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ بـــــالـــــرغـــــم مـــــــن أهـ
ــــي ولــــلــــمــــديــــنــــة  ــالــ ــ ــــأهــ وضــــــــرورتــــــــهــــــــا، لــ

بجهاتها الرسمية والحكومية!
فــــرع اتــــصــــالات ديــــر الـــــــزور، الــمــعــنــي 
بهذه المهمة والمسؤول عنها، يبدو 
أن اهــتــمــامــه بــمــســؤولــيــاتــه وواجــبــاتــه 
بــمــا يــخــص مــديــنــة الــبــوكــمــال وأهــلــهــا 
ــــود الــمــقــطــوعــة بــشــأن  ــــوعـ ــائــــب، والـ غــ
تـــزويـــد الــمــديــنــة بــبــعــض الـــبـــوابـــات لم 

يتم تنفيذها!
ــــر آلاف  ــيـ ــ ــــوفـ فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـ
ــنــــة ديــــــــر الــــــــــزور،  ــديــ ــمــ الــــــبــــــوابــــــات لــ
ولــمــديــنــة الـــمـــيـــاذيـــن، وعـــلـــى الــرغــم 
ــتـــمـــام الــحــكــومــي بــافــتــتــاح  مـــن الاهـ
مــــــــــــركــــــــــــزي بــــــــــقــــــــــرص والـــــــبـــــــولـــــــيـــــــل 
ــــور رئــــيــــس  ــــضــ ــــحــ لــــــــلاتــــــــصــــــــالات، بــ
الـــــحـــــكـــــومـــــة ووزيـــــــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات 
هــذا  أن  إلا   ،2023/1/23 بـــتـــاريـــخ 
الاهــتــمــام الــرســمــي لـــم يــصــل حتى 
ــــه إلــــــــى مــــديــــنــــة الــــبــــوكــــمــــال،  ــــخـ ــاريـ ــ تـ

المدينة معزولة ومحرومة  لتبقى 
من هذه الخدمة الحيوية والهامة!

الهام  التقني  الجانب  بهذا  والمشكلة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ لا تـــقـــتـــصـــر بـــنـــتـــائـــجـــهـــا وتــ
الــســلــبــيــة عــلــى الــمــواطــنــيــن فـــقـــط، بل 
عـــلـــى كــــل أعــــمــــال الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

والخدمية العامة في المدينة!
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ ــــف لـــــــهـــــــذه الـ ــيــ ــ والــــــــــــســــــــــــؤال: كــ
أن  المدينة  الحكومية والرسمية في 
تقوم بعملها بظل عدم توفر بوابات 
إنـــتـــرنـــت تــســهــيــلًا لــلــكــثــيــر مـــن مــهــامــهــا 
وواجباتها، سواء بما يخص مصالح 
المواطنين وخدماتهم، أو بما يخص 
متابعة أعمالها مع المركز، في مدينة 
ديــر الـــزور وبقية الــمــحــافــظــات، ومع 
دمــشــق كــعــاصــمــة، والــحــكــومــة نفسها 

فيها؟!
وللتذكير، فإن دائرة البريد والهاتف 
ــمــــال مـــــا زالــــــــت بــلا  ــبــــوكــ فـــــي مـــديـــنـــة الــ
أثــــاث يــذكــر حــتــى تـــاريـــخـــه، مـــع الــعــلــم 
ــيـــل  أنــــــــه ســــبــــق أن تــــمــــت إعــــــــــــادة تـــأهـ
الـــمـــركـــز مـــنـــذ حـــيـــن، لــكــنــه دون عــمــل 
يذكر، وخاصة ما يتعلق بالاتصالات 
والإنترنت، وقد سبق أن تم الحديث 
عن ذلك في مادة لقاسيون بعنوان: 
»مـــركـــز هـــاتـــف وبـــريـــد الـــبـــوكـــمـــال بلا 

مقسم وبلا أثاث« بتاريخ 2022/9/4.
أمــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــذا الــــــــــــــواقــــــــــــــع الــــــــمــــــــؤســــــــف، 
ــيـــة، يــتــســاءل  والـــلامـــســـؤولـــيـــة الـــرســـمـ
أهـــــالـــــي الــــمــــديــــنــــة عــــمــــن يـــنـــصـــفـــهـــم فــي 

خدماتهم وفي حقوقهم؟!

فلا فرع دير الزور للاتصالات مهتم، 
الــــزور معنية، ولا  ولا محافظة ديـــر 
وزارة الاتصالات والتقانة مسؤولة، 

ولا الحكومة مبالية!
فــإلــى مــتــى هـــذا الإهـــمـــال والــلامــبــالاة 

ــبــــوكــــمــــال  الــــرســــمــــيــــة تـــــجـــــاه مــــديــــنــــة الــ
وأهلها؟!

بــرســم مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور- وزارة 
الاتصالات والتقانة.

	ǧالدمشقيǧنوار

بالإضافة لما سبق، فقد تضمن المرسوم بمادته 
14، مـــا يـــلـــي: تــمــنــح الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة قـــروضـــاً 
لــمــدة عــشــر ســنــوات للراغبين مــن المتضررين 
بمبلغ لا يــتــجــاوز مائتي مليون لــيــرة ســوريــة، 
بهدف إعــادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعــادة 
التأهيل الكلي أو الجزئي، وتسدد على أقساط 
يستحق أولــهــا بعد انقضاء ثــلاث ســنــوات على 

منح القرض.
يسجل للمرسوم بعض الإيجابيات بما يخص 
الإعفاءات فيه، لكن يسجل عليه أنه بوابة رسمية 
للتنصل من المسؤوليات والواجبات، وخاصة 

على مستوى ضمان حقوق المتضررين!

ضياع الحقوق!
إن الإعـــــفـــــاءات الــمــمــنــوحــة بـــمـــوجـــب الـــمـــرســـوم 
ــابــــيــــة  ــتــــبــــر إيــــجــ لــــلــــمــــتــــضــــرريــــن مـــــــن الـــــــــزلـــــــــزال تــــعــ
وضــروريــة، وهــي ربما تعتبر الحد الأدنــى مما 
هــو هـــام عــلــى مــســتــوى ضــمــان بــعــض الــحــقــوق 

لهؤلاء.
ــهـــذا مــــوضــــوع آخـــر  ــا مــــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــروض فـ ــ أمـ

تماماً!
فالسماح للمصارف العامة بمنح القروض، ولو 
تــضــمــنــت ســقــفــاً مــرتــفــعــاً مـــع مـــدة ســــداد مقبولة 
وإعــــفــــاء مـــن الــتــســديــد لـــمـــدة 3 ســــنــــوات، إلا أن 
ــقـــــروض مــن  ــ الــــمــــرســــوم حـــتـــى لــــم يـــعـــفِ هـــــذه الـ
الفوائد عليها، بــل تــم إعفاؤها مــن رســم الطابع 

فقط!
أمـــا الأكــثــر جــــوراً وظــلــمــاً بــالــنــســبــة للمتضررين 
والمنكوبين، أنه وبعد صدور المرسوم أعلاه، 
ــــإن الـــحـــكـــومـــة ســتــتــحــلــل مــــن واجـــبـــاتـــهـــا تــجــاه  فــ

ضمان حقوق هؤلاء المتضررين، وخاصة على 
مستوى تأمين السكن لهم!

فــعــمــلــيــات إعــــــادة الـــبـــنـــاء الــكــلــي أو الـــجـــزئـــي، أو 
إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، التي أتى عليها 
بـــالـــمـــرســـوم أصــبــحــت بــمــســؤولــيــة الــمــتــضــرريــن 
ــاً مــن  ــيـ ــا يــعــنــي تـــنـــصـــلًا رســـمـ عـــلـــنـــاً وصـــــراحـــــة، مــ
هذه المهام بتكاليفها المرتفعة، التي سيتحملها 
ــتــــضــــررون، وبـــأحـــســـن الأحـــــــــوال يـــمـــكـــن لــهــم  ــمــ الــ
الاقـــتـــراض مــن أجــلــهــا، مــع تحميلهم فــوائــد هــذا 

الاقتراض أيضاً!
ــبــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــر عــــلــــى الـــــــــزلـــــــــزال، وبـــعـــد  فــ
الكثير مــن الاجــتــمــاعــات المخصصة عــلــى أعلى 
الـــمـــســـتـــويـــات بـــاســـم الــــحــــرص عـــلـــى الــمــنــكــوبــيــن 
ومصالحهم، وإعــادة المكرر في كل مــرة حول 
بـــيـــانـــاتـــهـــم والإعــــــانــــــات والــــمــــســــاعــــدات الــــتــــي مــن 
المفترض تأمينها لهم، يتم التنكر لأهم الحقوق 

مرسوم التحلل من المسؤوليات والتخلي عن الحقوق!
صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 

2023 الذي يتضمن منح إعفاءات 
خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل 

الضرائب والرسوم المالية وبدلات 
الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم 

الترخيص على أعمال إعادة البناء 
الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل 

الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم 
ومنازلهم وأبنيتهم، وذلك لغاية 31/ 
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بالنسبة لهؤلاء، والمتمثلة بداية بتأمين السكن 
الــدائــم لهم، وبــآجــال زمنية مقبولة، وبمحاسبة 
ــــرار، مباشرة  الــمــســؤولــيــن عــمــا أصــابــهــم مــن أضـ
وغــيــر مـــبـــاشـــرة، مـــع تــحــمــيــل هــــؤلاء مــســؤولــيــة 

التعويض عليهم بالحد الأدنى!
ــكــــن أن  ــمــ ــا يــ ــ ــ ــــل مـ ــ ــــق كـ ــلــ ــ فـــــالـــــمـــــرســـــوم أعـــــــــــــلاه، أغــ
يـــتـــم الـــتـــعـــلـــق بــــه مــــن آمــــــال بـــخـــصـــوص حــصــول 
منفردين  ليتحملوا  حقوقهم،  على  المتضررين 
ــهــــم، ولــتــتــحــلــل  ــتــ ــابــ ــيــــة الــــتــــي أصــ ــارثــ ــكــ الـــنـــتـــائـــج الــ
ــا تــــجــــاه هــــذه  ــهــ ــاتــ ــبــ الــــحــــكــــومــــة رســــمــــيــــاً مـــــن واجــ
الحقوق، أو ضمانها بحدودها الدنيا، فلا سكن 

ولا تعويضات ممكن التعويل عليها!

مصالح أصحاب الأرباح مضمونة!
ــــك، ربـــمـــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن  مـــقـــابـــل كــــل ذلــ
السماح للمصارف العامة بمنح القروض وفقاً 
المرسوم  بموجب  عنها  المنصوص  للشروط 

ستكون فرصة مناسبة، ليس للمتضررين من 
ــــد، بــــل بــالــنــســبــة لــنــفــس شـــريـــحـــة أصـــحـــاب  كــــل بـ
ــاح، مــن مــتــعــهــديــن ومــقــاولــيــن وســمــاســرة،  ــ الأربــ
ــاء  ــنــ ــبــ ــيــــات إعـــــــــــــادة الــ ــلــ ــــومـــــون بــــعــــمــ ــقـ ــ ــيـ ــ الـــــــذيـــــــن سـ
ــــدم ضــمــان  ــلـــي والــــجــــزئــــي، مــــع عــ والـــتـــأهـــيـــل الـــكـ
ــتــــزام بـــالـــشـــروط الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة طــبــعــاً،  الالــ
فهؤلاء همهم الربح أولًا وآخــراً، ولو كان ذلك 
عــلــى حــســاب الــحــيــاة نــفــســهــا، كــمــا ظــهــر بنتيجة 

الزلزال!
ــيــــرات الــــتــــي ســـيـــتـــم مــنــحــهــا  ــلــ فـــالـــمـــلـــيـــارات مــــن الــ
على شكل قــروض باسم المتضررين ستذهب 
ــــى جــــيــــوب أصـــــحـــــاب الأربـــــــــــــاح، الــــذيــــن  ــ ــاً إلـ ــاعــ ــبــ تــ
ســيــحــصــلــون مــن خــلالــهــا عــلــى هــوامــش ربحهم 
المضمونة منها، بل وكأن ما ورد في المرسوم 
بــشــأن الــقــروض مخصص لضمان أربـــاح هذه 

الشريحة، على حساب المتضررين طبعاً!

البوكمال محرومة من خدمة الإنترنت!
تكاثرت الوعود الخلبية 

خلال السنين الماضية 
حول تقديم خدمة 

الإنترنت لمدينة 
البوكمال وأهلها، مع 

الوعود بتوفير البوابات 
تباعاً لهذه الغاية، لكن 
دون جدوى حتى تاريخه!

المرسوم أغلق كل 
ما يمكن أن يتم 

التعلق به من آمال 
بخصوص حصول 

المتضررين على 
حقوقهم ولتتحلل 

الحكومة رسمياً من 
واجباتها تجاه هذه 

الحقوق أو ضمانها 
بحدودها الدنيا!
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ــال، تـــؤشـــر هــــذه الارتـــفـــاعـــات  بــطــبــيــعــة الــــحــ
ــادة  ــ ــــى زيـ ــيــــازة الــــذهــــب إلـ الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي حــ
حيث  العالمي،  المالي  والارتباك  التقلبات 
ــيـــن الأســـاســـيـــيـــن فــي  بـــــات جـــمـــيـــع الـــمـــشـــاركـ
الــــســــوق الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة يـــنـــحـــون مــنــحــى 
ــد الـــخـــســـائـــر  ــ ــفــــســــهــــم ضــ ــيــــن أنــ ــأمــ ــتــ الــــســــعــــي لــ
ــــة الــــــتــــــي ســـيـــتـــكـــبـــدهـــا  ــبـ ــ ــقـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الــــمــــحــــتــــمــــلــــة الـ
الــــــــــــــدولار الأمـــــــريـــــــكـــــــي. فـــــــي هـــــــــذه الـــــــمـــــــادة، 
نــســتــعــرض بــعــض الــتــطــورات الــتــي طــرأت 
ــيــــازات  ــالـــمـــي والــــحــ ــلـــى ســـــوق الــــذهــــب الـــعـ عـ
الــدولــيــة، مــســتــفــيــديــن مــن الأرقــــام الــجــديــدة 
ــــورة مـــــــؤخـــــــراً مــــــن جـــــانـــــب مـــجـــلـــس  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ـــمــــي والـــــبـــــاحـــــث الاقـ ــالـ الـــــذهـــــب الــــعــ
كاتاسونوف.  فالنتين  المعروف،  الروسي 

للذهب تتجه  المركزية   البنوك 
حيازته وتزيد   

الـــذهـــب الـــيـــوم هـــو واحـــــد مـــن أهــــم أدوات 
حــمــايــة الاقــتــصــاد ضــد الــتــقــلــبــات الــمــرتــقــبــة، 
ولا سيما منها تلك المتعلقة بقدرة الغرب 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــنـــقـــد، حــيــث 
ــراً كـــيـــف كـــــان بـــإمـــكـــان  ــ ــــؤخـ شــــاهــــد الــــعــــالــــم مـ
ــاد  ــتــــصــ الـــــغـــــربـــــي« أن يــــــــؤذي الاقــ »الـــــعـــــالـــــم 
الـــروســـي بــســهــولــة فــائــقــة نــتــيــجــة الــتــجــمــيــد 
ــبــــي  ــنــ الــــمــــبــــاشــــر لاحــــتــــيــــاطــــيــــات الــــنــــقــــد الأجــ

لروسيا )حوالي 300 مليار دولار(. 

 ،2008 العالمية  المالية  منذ ما بعد الأزمة 
حول  المركزية  البنوك  من  العديد  اهتمت 
ــبـــل عـــــام 2008،  ــــذهـــــب: قـ الـــعـــالـــم بــــشــــراء الـ
كـــانـــت الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة »بــــائــــعــــاً صـــافـــيـــاً« 
لـــلـــذهـــب أي أنـــهـــا كـــانـــت تــبــيــع الـــذهـــب أكــثــر 
مما تشتريه، أما بعد ذلك فقد تحولت إلى 

أقل مما يشتري. »مشترٍ صــافٍ« يبيع 
ولا يــــعــــود الارتــــــفــــــاع فـــــي حـــــيـــــازة الــــذهــــب 
المجوهرات،  صناعة  لــدى  الطلب  لارتفاع 
ففي العام الماضي 2022، بلغ الطلب على 
الـــذهـــب )لـــصـــنـــاعـــة الـــمـــجـــوهـــرات( 2,1 طــن 
مــقــارنــة بـــــ2,2 طــن فــي عـــام 2021، أي إن 
عامين.  بين   %1,8 بــمــقــدار  انخفض  الطلب 
ويـــعـــود ذلـــك لانــخــفــاض قــــدرة الــمــواطــنــيــن 
الذهب.  استهلاك  على  عموماً  العالم  حول 
الذهب  مشتريات  انخفضت  العموم،  وفــي 
ــمــــاضــــي  ــا الــــــعــــــام الــ ــهــ ــلــ ــة كــ ــيــ ــنــ ــفــ لـــــــأغـــــــراض الــ
بنسبة 6,4% لتصل إلى 309 أطنان مقابل 

330 طناً في عام 2021.

 %145  أكثر من 
خلال عام واحد فقط!

سبائك  شكل  على  الذهب  مشتريات  بلغت 
وعملات معدنية من جانب مستثمرين من 
القطاع الخاص العام الماضي 1,218 طن، 
العام السابق )1,191  وهو ما تجاوز رقم 
طن( بنسبة 2,3%. والرقم لعام 2022 هو 
الأعــلــى مــنــذ عـــام 2013، حــيــث طــالــت هــذه 

العالمية المالية  القيامة«  تحضيراً لـ»يوم 

نشر مجلس الذهب العالمي مؤخراً بياناته عن سوق الذهب العالمي لعام 2022، 
كاشفاً أنه في نهاية العام، نما الطلب على الذهب بنسبة 18% ليصل إلى 4,741 

طن. ومن حيث القيمة المطلقة، بلغت الزيادة حوالي 729 طناً. ووفقاً لنتائج 
الربع الرابع من عام 2022، زاد الطلب على الذهب في السوق العالمية بنسبة %17 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ما يعني بالعموم أن الإقبال على الذهب 
كان الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً.

العالم. دول  العديد من  العملية 
ــبــــة الأكــــــبــــــر مــــــن زيــــــــــادة الـــطـــلـــب  ــنــــســ لــــكــــن الــ
عــلــى الــذهــب فــي الــعــام الــمــاضــي جــاءت عن 
 ،2022 المركزية. ففي عام  البنوك  طريق 
إجمالي  )أي  الذهب  بلغ صافي مشتريات 
الــمــشــتــريــات مــطــروحــاً مــنــه الــمــبــيــعــات( من 
جانب البنوك المركزية 1,136 طناً. وآخر 
مرة تم فيها تسجيل مثل هذا الرقم كانت 

57 عاماً! قبل 
قــيــمــة  ارتـــفـــعـــت  2010 و2022،  بــيــن عـــامـــي 
صافي مشتريات الذهب من جانب البنوك 
المركزية بطريقة ملفتة، وهي على الشكل 
 481(  2011 طـــــــن(،   79(  2010 ــالـــــي:  ــ ــتـ ــ الـ
 629(  2013 طــــــن(،   569(  2012 طــــــن(، 
 580(  2015 طـــــــن(،   601(  2014 طـــــــن(، 
 379(  2017 طــــــن(،   395(  2016 طــــــن(، 
 605(  2019 طــــــن(،   656(  2018 طــــــن(، 
 463(  2021 طــــــن(،   255(  2020 طــــــن(، 
طن(، 2022 )1,136 طن(، أي أننا شهدنا 

ــقـــدر بـــأكـــثـــر مــــن 145% خــــلال عـــام  زيــــــادة تـ
واحد.

ــــب الـــعـــالـــمـــي  ــــذهـ ــلـــس الـ بــــــــــدوره، كــــشــــف مـــجـ
عــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة الــتــي كــانــت تشتري 
الــذهــب بــشــكــل عــلــنــي خــلال الــعــام الــمــاضــي. 
وهــــي: الــبــنــك الـــمـــركـــزي الـــتـــركـــي )اشـــتـــرى 
542 طناً(  إلى  المخزون  145 طناً، ليصل 
ــــع الـــــرابـــــع أبــــلــــغــــت عــن  ــــربـ ــيــــن )فــــــي الـ والــــصــ
زيـــــادة فـــي الـــمـــخـــزونـــات بـــمـــقـــدار 62 طـــنـــاً، 
ــثــــر مــــن 2000  ــــى أكــ لـــيـــصـــل الاحــــتــــيــــاطــــي إلــ
طن(. وقامت المصارف المركزية الأخرى 
النطاق، ولا سيما  واسعة  شــراء  بعمليات 
ــاً( وقــــطــــر )35 طـــنـــاً(  ــ ــنـ ــ مـــصـــر )47 طـ فـــــي 
والــــعــــراق )34 طــــنــــاً( والإمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة )25 طناً( وعمان )2 طنان(.

والصين   روسيا 
المشترين قائمة  رأس  في 

ــتــــريــــات الـــبـــنـــوك  ــافـــــي مــــشــ ــ ــمــــوع صـ إن مــــجــ

النسبة الأكبر 
من زيادة الطلب 

العالمي على 
حيازة الذهب 

في العام 
الماضي 2022 

جاءت عن 
طريق البنوك 

المركزية

صافي مشتريات الذهب من جانب البنوك المركزية

»طن«

2010
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الذهب  التي كشف عنها مجلس  المركزية 
ــا آنــــفــــاً هــــو 268  ــاهــ الـــعـــالـــمـــي والــــتــــي ذكــــرنــ
طناً فقط، أي أنه لا يعادل سوى %23,6 
البنوك  لمشتريات  الصافي  الإجــمــالــي  مــن 
الـــمـــركـــزيـــة مـــن الـــذهـــب خــــلال عــــام 2022. 
ــــن الــــبــــنــــوك  ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ــا يــــعــــنــــي أن الـ ــ وهـــــــو مــ
ــالــــم تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات  ــعــ ــــول الــ الــــمــــركــــزيــــة حــ

للذهب. شراء سرية 
وأكـــبـــر الــــزيــــادات فـــي احــتــيــاطــيــات الــذهــب 
)الـــرســـمـــيـــة والــمــعــلــنــة( لــلــفــتــرة بــيــن عــامــي 
2010 و2022 كانت: روسيا 1,508 طن، 
ــتــــان 320  894 طـــــن، وكــــازاخــــســ والـــصـــيـــن 
طــن، وتــركــيــا 295 طــن، والــهــنــد 153 طــن، 
طـــن،   127 وبــــولــــنــــدا  ــــن،  طــ  144 وتــــايــــلانــــد 
والــمــكــســيــك 112 طــن، والــبــرازيــل 96 طــن، 
ــابــــان 80 طـــــن. والـــــزيـــــادة الإجـــمـــالـــيـــة  ــيــ والــ
فـــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات لـــهـــذه الـــبـــلـــدان الــعــشــرة 
بــلــغــت 3,733  لــلــفــتــرة بــيــن 2010 و2022 

طن.

الذهب..  تشتري  المركزية   البنوك 
وسراً  علناً 

بــلــغ صــافــي مــشــتــريــات الــذهــب مــن قــبــل جميع 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة لــلــفــتــرة بــيــن 2010 و2022 
6,828 طـــن. بــيــنــمــا بــلــغ إجــمــالــي الـــزيـــادة فــي 
احــتــيــاطــيــات الـــذهـــب الــرســمــيــة الــمــعــلــنــة لــعــشــر 
دول )عــن طــريــق الــبــنــوك الــمــركــزيــة( حــوالــي 
إجـــمـــالـــي  مــــن   %40 مــــن  أكـــثـــر  إن  أي   .%54,7
ــافــــي مـــشـــتـــريـــات الـــــذهـــــب مـــــن قـــبـــل الـــبـــنـــوك  صــ
ــــكـــــس فــــــــي الإحـــــــــصـــــــــاءات  ــعـ ــ ــنـ ــ الــــــمــــــركــــــزيــــــة لــــــــم تـ

الرسمية.  الذهب  باحتياطيات  المتعلقة 
مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــمــطــلــقــة، فـــإن هـــذه الــنــســبــة 
مـــن  طــــــــن  ألــــــــــف   2,8 أو   2,7 قــــــــرابــــــــة  ــــل  ــثـ ــ ــمـ ــ تـ
الـــذهـــب. وعـــلـــى الأرجـــــح فـــإن هـــذا هـــو الــذهــب 
الــــذي تـــم شـــــراؤه مـــن خــــلال الـــمـــعـــامـــلات غــيــر 
الــمــعــلــنــة. وكـــمـــا أقــــر مــجــلــس الـــذهـــب الــعــالــمــي، 
فــإن الــمــشــتــريــات بــهــذه الــطــريــقــة تــمــثــل غالبية 
قبل  مــن  الثمين  للمعدن  الصافية  المشتريات 

المركزية. البنوك 

.. حتى البنوك المركزية تحتاط بالذهب!

لنهاية  المركزية تستعد  البنوك  أن  هذا يعني 
الدولار  التي ستحرق  العملاقة  المالية  العالم 
الأمــريــكــي وعـــمـــلات احــتــيــاطــيــة أخــــرى، بــيــنــمــا 
ســيــكــون الــذهــب آمــنــاً آنـــذاك. حــيــث يــرجــع هــذا 
الاتــجــاه الــتــصــاعــدي فــي حــيــازات الــذهــب إلــى 
ــتــــزايــــد عــلــى  ــكـــل مــ ــــرات الــــواضــــحــــة بـــشـ ــــؤشـ ــمـ ــ الـ
ــقـــرار الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي الــمــبــنــي عــلــى  عــــدم اســـتـ
الــدولار والــعــمــلات الاحــتــيــاطــيــة الأخــرى. ولا 
سيما أنه منذ نهاية عام 2000 )وفــي ذروة 
ــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة( تـــم تــشــغــيــل مــطــابــع  الأزمـ
ــنـــك  ــبـ ــــي، والـ ــكـ ــ ــــريـ ــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي الأمـ ــتــ الاحــ
الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــي، وبـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا، وبــنــك 
هذه  انهيار  فــإن  لهذا،  طاقتها.  بكامل  اليابان 
الـــعـــمـــلات الاحـــتـــيـــاطـــيـــة أمــــر لا مـــفـــر مـــنـــه عــلــى 
ـــك عـــامـــل  ــــى ذلـــ ــــمـــــدى الــــمــــتــــوســــط. يــــضــــاف إلــ الـ
انـــخـــفـــاض الــثــقــة فـــي تــلــك الـــعـــمـــلات الـــتـــي بــات 
يُطلق عليها اليوم تسمية العملات »السامة«.

ــتــــوقــــع أن يــــتــــســــارع تـــــراجـــــع حـــصـــة  ــمــ ومـــــــن الــ
العالمية مــع سعي  الــدولار مــن الاحــتــيــاطــيــات 

ـــي الأســــــــــواق الــــصــــاعــــدة  ــمــــركــــزيــــة فــ الــــبــــنــــوك الــ
بنية  تنويع  زيادة  إلى  النامية  والاقتصادات 
احــتــيــاطــيــاتــهــا. حــيــث أشــارت الــبــيــانــات الأولــيــة 
الــثــانــي 2023 أن إقــدام البنوك  لشهر كــانــون 
المركزية على شراء الذهب لا يزال يتصاعد، 
ــتــــرت هـــــذه الـــبـــنـــوك 30,8 طــــنــــاً مــن  حـــيـــث اشــ
ــتـــــرة وفـــــقـــــاً لـــبـــيـــانـــات  ــ ــفـ ــ الـــــذهـــــب خـــــــلال هـــــــذه الـ
ــــان أكـــبـــر مــشــتــر  مــجــلــس الـــذهـــب الـــعـــالـــمـــي. وكـ
الـــمـــخـــزونـــات  ــتــــي زادت  الــ هــــو أيــــضــــاً تــــركــــيــــا، 
لديها بمقدار 23,3 طن. بينما اشترت الصين 
14,9 طـــن، وكــازاخــســتــان 3,9 طـــن. فــي حــيــن 
ــلـــغ الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــي عـــن زيــــادة  أبـ
فـــي احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــذهـــب بـــمـــقـــدار 1,9 طــــن، ) 
يــرجــع هـــذا إلـــى حــقــيــقــة أن كـــرواتـــيـــا أصــبــحــت 
رســـمـــيـــاً عــــضــــواً فــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو(. وكــــان 
المركزية  البنوك  للذهب بين  الرئيسي  البائع 
فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي هــو الــبــنــك الــمــركــزي 
الأوزبـــكـــي، الـــذي خــفّــض احــتــيــاطــيــاتــه بــمــقــدار 

11,5 طن.

يرجع الاتجاه 
التصاعدي في 

حيازات الذهب 
إلى المؤشرات 
الواضحة على 

عدم استقرار 
النظام النقدي 

المبني على 
الدولار 

ــــذهـــــب )أي  الـ بــــلــــغ صــــافــــي مــــشــــتــــريــــات  فـــــي عــــــام 2022، 
المبيعات( من جانب  المشتريات مطروحاً منه  إجمالي 
1,136 طناً المركزية  البنوك 

1,136 طن

الــــمــــركــــزي  ــنــــك  ــبــ الــ اشـــــتـــــرى  و2022   2010 عــــامــــي  ــيــــن  بــ
الــتــركــي حــوالــي 145 طــنــاً، لــيــصــل الــمــخــزون الاحــتــيــاطــي 
لدى تركيا إلى أكثر من 542 طناً

542 طن

البنــوك  جميــع  قبــل  مــن  الذهــب  مشــتريات  صافــي  بلــغ 
و2022    2010 بيــن  الفتــرة  خــلال  العــام  فــي  المركزيــة 
طــن.  6,828 حوالــي 

6.828 طن
 تغير صافي مشتريات الذهب من جانب البنوك

المركزية خلال عام واحد
 الزيادات في احتياطيات الذهب )الرسمية

والمعلنة( للفترة بين عامي 2010 و2022
»طن« »طن«

2021 2022 روسيا كازاخستانالهند بولندا الصينالبرازيل تركياتايلاند المكسيك اليابان

1,508

894

320 295

153 144 127 112 96 80

1,136

463
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ــانــــت أزمـــــــة الــــطــــاقــــة حـــــــادة بـــشـــكـــل خــــــاص فــي  كــ
ــاعــــات كـــثـــيـــفـــة الاســــتــــهــــلاك لـــلـــطـــاقـــة، مـــثـــل:  ــقــــطــ الــ
ــمــــدة  ــادن والـــكـــيـــمـــاويـــات والأســ ــعــ ــمــ ــــاج والــ ــــزجـ الـ
والــــورق والــســيــرامــيــك وإنــتــاج الإســمــنــت. كانت 
هـــذه الــصــنــاعــات مــســؤولــة عــن تــوظــيــف ثمانية 
ــــخـــــص فـــــــي أوروبـــــــــــــــــا، وفـــــــــي ذروة  ــــن شـ ــيـ ــ ــــلايـ مـ
الأزمـــــــــة أعـــلـــنـــت بـــعـــض الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
هــذه القطاعات، وبــصــوتٍ عــالٍ وواضــح ودون 
مــواربــة، بــأنّــهــا ستنتقل إلــى أمــريــكــا. بــل وبــدأت 
فـــي نــقــل إنــتــاجــهــا عــبــر الــمــحــيــط الأطـــلـــســـي. في 
 BASF تشرين الأول على سبيل المثال: أعلنت
أكبر شركة كيميائيات في العالم بأنّها ستخفض 
ــا، ولــيــس ذلــك بشكل مؤقت  الإنــتــاج فــي أوروبــ
فــحــســب، بـــل ســيــكــون الــتــخــفــيــض بــشــكــل دائــــم. 
ثــــمّ فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي أعــلــنــت فــولــكــس فــاجــن 
بــأنّ  الألــمــانــيــة،  الصناعة  فخر   ،Volkswagen
أوروبـــا لــم تعد قـــادرة على المنافسة مــن حيث 
التكلفة فــي العديد مــن الصناعات، وخــاصــة في 

أسعار الكهرباء والغاز.
نتيجة لذلك، بــدأ الكثير من الــنــاس– بمن فيهم 
الــــقــــادة الأوروبـــــــيـــــــون– يـــتـــحـــدثـــون عــــن تـــراجـــع 
الـــتـــصـــنـــيـــع فـــــي أوروبـــــــــــــا: أي انــــهــــيــــار الـــصـــنـــاعـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا. وفـــــقـــــاً لـــبـــولـــيـــتـــيـــكـــو، فـــــإنّ 
مــواجــهــة هــذا التهديد ستكون إحـــدى أولــويــات 
بــروكــســل فـــي عـــام 2023. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
ــيـــة  ــلـ ــفــــوض الأوروبــــــــــــي لـــلـــســـوق الـــداخـ ــمــ دعــــــا الــ
ــتــــون- فــــي رســــالــــة تــهــنــئــة مــرســلــة  تـــيـــيـــري بــــريــ
لموظفيه فــي يــوم رأس السنة الــجــديــدة- إلى 
الدولية  التنافسية  الــقــدرة  الجهود لتعزيز  بــذل 
لأوروبـــا، وأخبرهم بــأنّ الصناعة ليست مجرّد 
ــــة قــــصــــوى. وكــــمــــا كــتــب  ــــويـ ــة بــــل هــــي أولـ ــ ــــويـ أولـ

بريتون: »بدون قاعدة تصنيع قوية، فإنّ أمن 
ــــدادات فــي أوروبــــا والـــقـــدرة عــلــى التصدير  الإمــ

وخلق فرص عمل، كلّها في خطر«.
وكما كتبت صحيفة بوليتكو، فــإنّ ذروة أزمــة 
قــد حدثت  الطاقة بالنسبة للصناعة الأوروبــيــة 
ــانـــون الأول الـــمـــاضـــي. ومــــع ذلــــك تمكنت  فـــي كـ
ــــاد الأول فـــــي الــــقــــارة  ــتـــــصـ ــ ــــي الاقـ ــيــــا– وهـــ ــانــ ــمــ ألــ
الأوروبـــــيـــــة– مـــن خــفــض اســتــهــلاكــهــا مـــن الــغــاز 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي بــنــســبــة 15%، مع 
الــــحــــرص عـــلـــى عـــــدم حــــــدوث انـــخـــفـــاض مــمــاثــل 
في الإنتاج. لكن بأيّة حال لا يــزال من السابق 
لأوانـــــه الاســـتـــرخـــاء رغــــم الــتــوقــعــات بــانــخــفــاض 
أسعار الغاز على المدى طويل الأجــل، فأسعار 
الغاز لا تزال تقارب 6 أضعاف متوسط السعر 
ــثــــر مــــن 4  فــــي الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الـــمـــاضـــيـــة، وأكــ
المنافسون  الـــذي يحصل عليه  أضــعــاف السعر 
عــنــد شــرائــهــم الـــغـــاز، ومـــثـــال هــــؤلاء المنافسين 
الأبـــــــــــــــرز، هـــــــي الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة. لا تـــــــزال 
بـــروكـــســـل تــخــشــى أن تـــبـــدأ الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة 
فــي نقل الإنــتــاج إلــى قـــارات أخـــرى، إن لــم يكن 
إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــإلـــى آســـيـــا، فـــي حين 
أنّ الـــشـــركـــات الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة ســيــكــون 

مصيرها الإفلاس والإغلاق بكلّ بساطة.

خسارة الإنتاج وخسارة الوظائف
إنّ خـــســـارة الإنـــتـــاج تــعــنــي خـــســـارة عـــدة آلاف 
مــن الــوظــائــف، الأمـــر الـــذي ســتــكــون لــه عــواقــب 
سياسية لا يمكن التنبؤ بالمدى الذي قد تصل 
ــــا ودولـــهـــا. وفــقــاً لــمــا ذكـــره لــوك  إلــيــه فــي أوروبـ
تريانغل، الأمين العام لاتحاد العمال الصناعيين 
فـــي أوروبــــــا، وهـــو اتـــحـــاد يــضــمّ مــلايــيــن الــعــمــال 
ــفــــاض الـــمـــتـــســـارع فــي  الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، فـــــــإنّ الانــــخــ
ــــرق أوروبــــــــا يــمــكــن أن  الإنــــتــــاج فــــي وســـــط وشــ
ــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال مــــن دعــــــم الــنــاخــبــيــن  يـــقـــلـــل عـ

تراجع التصنيع في أوروبا

أثبتت أزمة الطاقة أنّها تمثّل تحدياً خطيراً لقوة الاقتصاد الأوروبي. أضرّت أسعار الغاز المرتفعة بشكل 
قياسي في العام الماضي 2022 بالقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية وأجبرتها على البحث عن ظروف أكثر 

ملائمة كي تعمل فيها. وبالتزامن مع الأزمة في »العالم القديم«، كان لإجراءات الولايات المتحدة- مثل: قانون 
مكافحة التضخم الذي يتضمن إعانات سخية للشركات المستعدة لتطوير الاقتصاد الأخضر- قد زادت من 

معاناة ومخاطر دول الاتحاد الأوروبي. أدّى هذا الوضع الذي خلقه القانون الأمريكي إلى تعقيد العلاقات بين 
واشنطن وبروكسل، التي لم تتمكن من تبرير قيام الأمريكيين بجذب الشركات الأوروبية.

لــلاتــحــاد الأوروبــــي بــرمــتــه. كما يعتقد تريانغل 
بأنّ الصناعة الأوروبية اليوم تمرّ ليس بأزمة 

مؤقتة، بل بأزمة قد تؤثر على وجودها.
العمل السنوي للمفوضية  وفــقــاً لتحليل ســوق 
الأوروبــيــة، انخفض معدل البطالة في الاتحاد 
ــكـــنّ  لـ تـــــمـــــوز 2022،  فــــــي   %6 إلــــــــى  الأوروبـــــــــــــــي 
القائمين على التحليل يحذرون من أنّ ارتفاع 
أسعار الطاقة سيكون التهديد الرئيسي للعمال 
في الاتحاد الأوروبــي في العام الحالي 2023، 
وخـــاصـــة الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الــصــنــاعــات كثيفة 

استهلاك الطاقة.
لا تزال آثار ارتفاع أسعار الطاقة طفيفة، لكنّها 
ظـــاهـــرة، ويــمــكــن مــلاحــظــتــهــا الـــيـــوم بــالــفــعــل في 
ســـوق الــعــمــل، وفـــي الــخــســائــر الــكــبــيــرة لــلــعــمّــال. 
وكــمــا أشــــار الــقــائــمــون عــلــى تحليل يــوروفــاونــد 
المؤسسة  أجــرتــه  تحليل  وهـــو   ،Eurofound
والعمل  المعيشة  ظـــروف  لتحسين  الأوروبـــيـــة 
في البلدان الأوروبية، فإنّ الخسائر في سوق 
العمل قد بــدأت لتوّها فقط وهــي مستمرّة في 

التعمّق.
الجميع في أوروبا يريدون من بروكسل أن تتخذ 
إجراءات من شأنها إنقاذ القاعدة التصنيعية في 
أوروبـــا. بــاريــس على سبيل المثال: تدعو إلى 
ــــا« شاملة  ــنــع فــي أوروبـ تبني استراتيجية »صُ
بــهــدف حــمــايــة الــصــنــاعــة الأوروبــــيــــة. وفــــي قــمّــة 
ــــي فــي كــانــون الأول الــمــاضــي،  الاتــحــاد الأوروبـ
صــــــــرّح الــــــقــــــادة الأوروبــــــــيــــــــون أنّـــــهـــــم يــتــفــهــمــون 
الــوضــع، وطــالــبــوا المفوضية الأوروبــيــة  تعقيد 
بــوضــع تــدابــيــر فــي أقـــرب وقـــت ممكن لمكافحة 
أزمــات الطاقة والقدرة التنافسية التي تقوّض 
الاقــتــصــاد الأوروبـــــــي. كـــان هـــذا الــمــوضــوع هو 
الرئيسي في قمة الاتحاد الأوروبي في شباط 
العملية صعبة وطويلة ومعقدة،  لكنّ  الماضي، 
بسبب الــخــلافــات الــعــديــدة بــيــن أعــضــاء الاتــحــاد 
الأوروبـــــي حـــول اتــخــاذ تــدابــيــر مـــحـــددة. تعتقد 
بروكسل نفسها أنّه أولًا وقبل كلّ شيء، يجب 
أن تتركز الجهود على تخفيف القواعد الصارمة 
المتعلقة بالمساعدات والإعانات الموجودة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وعلى الــدعــم المالي لقطاع 

التصنيع.
ــلــــطــــات  ــأ الــــســ ــلــــجــ ــتــ ــــر، ســ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــــى الـــــــمـــــــدى الـ ــلـ ــ عـ

الأوروبية المعنيّة على الأرجح لإيجاد طريقة 
الــمــوجــودة لديهم بالفعل،  لاستخدام الأمـــوال 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: صـــنـــدوق »الــجــيــل الــتــالــي 
لكوفيد أوروبــــا« الــذي يتمّ اســتــخــدام الأمــوال 
ــــي  فــيــه لاســـتـــعـــادة وإحـــيـــاء الاقـــتـــصـــاد الأوروبــ
بــعــد جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا. وكـــذلـــك هــنــاك 
الــــذي   »RePower EU« تـــمـــويـــل  صــــنــــدوق 
يفترض به مساعدة دول الاتــحــاد الأوروبــي 
ــلـــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن اســــتــــخــــدام مـــــــــوارد الـــطـــاقـــة  عـ

الروسية.
ــــوى  ــيــــة، يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــة أقـ ــالــ ــلـــحـــظـــة الــــحــ ــــي الـ فـ
الــتــراجــع عــن التصنيع  ردود الفعل على تهديد 
الــوطــنــيــة. في  المستويات  بشكل رئيسي على 
ألــمــانــيــا عــلــى سبيل الــمــثــال، تـــمّ تخصيص 200 
مــلــيــار يــــورو لــدعــم الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة وســكــان 
ــبــــلاد، والاتــــجــــاه الـــــذي تــســيــر فــيــه هـــو وضــع  الــ
ســقــف لــمــا تــدفــعــه الــمــؤســســات والــشــركــات ثمناً 
للغاز والطاقة. أعلنت باريس عن قانون جديد 

سيدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
ــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة كـــريـــســـتـــيـــان  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــن وزيـــــــــــر الـ ــلــ ــ أعــ
ليندنر مـــؤخـــراً، عــن ثقته بـــأنّ أوروبــــا وألمانيا 
ــنـــهـــار  يـ أن  دون  الأزمــــــــــــة  هــــــــذه  ســـــتـــــتـــــجـــــاوزان 
الإنتاج الصناعي. لكن يبقى هناك اقتصاديون 
وســــيــــاســــيــــون يـــعـــتـــقـــدون أنّـــــــه دون تــــدخــــل مــن 
بـــروكـــســـل عــلــى مــســتــوى عـــابـــر لــكــامــل أوروبــــــا، 
فالبلدان التي ليست لديها قدرات ألمانيا لتنفق 
مئات مليارات اليوروهات من أجل دعم قطاع 

الأعمال فيها، ستواجه وقتاً صعباً جداً.
لــكــن تــبــقــى كــــلّ هــــذه إجـــــــراءات قــصــيــرة الــمــدى، 
فــمــاذا عــن الــمــدى المتوسط والــطــويــل؟ وصف 
ــــن الــــخــــبــــراء خـــطـــط بــــروكــــســــل غــيــر  كــــثــــيــــرون مـ
واقـــعـــيـــة فــيــمــا يـــخـــصّ دعــــم الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، 
وبأنّها لا تصل إلى مرتبة منافسة برامج الدعم 
والإعــانــات الأمريكية. وكــان آخــرون متشككين 
ــيــــن الــحــالــيــيــن عــلــى  ــيــ فــــي قــــــدرة الــــقــــادة الأوروبــ
اتـــخـــاذ مـــا يــلــزم مـــن إجــــــراءات لــحــمــايــة أوروبـــــا. 
سيكون علينا انتظار بعض الوقت قبل التمكن 

من إطلاق حكم.

بتصرّف عن:  	
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المناطق والأحــيــاء في  فالكثير مــن 
دمشق وريفها تفتقد إلى الحاويات، 
وخــــــاصــــــة فــــــي الــــــــحــــــــارات الـــســـكـــنـــيـــة 
الـــــضـــــيـــــقـــــة، ومــــــنــــــاطــــــق الــــمــــرتــــفــــعــــات 
المكتظة بالسكان، حيث يتم وضع 
ــلـــى نـــواصـــي  ــقـــمـــامـــة وتــجــمــيــعــهــا عـ الـ
ــارات ركــن  ــ هــــذه الــــحــــارات، مـــثـــل: حــ
الدين والشيخ محيي الدين وعش 
الـــــــــــــــــــورور ونـــــــهـــــــر عـــــيـــــشـــــة والـــــــمـــــــزة 
الـــكـــثـــيـــر  ــا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ 86 وجـــــــرمـــــــانـــــــا، وغــ
ــــــارات الــمــهــمــلــة  ـــــحـ مـــــن الـــمـــنـــاطـــق والــ

والمنسية.
ــام عـــمـــلـــيـــات  ــ ــــظـ ــتـ ــ ومــــــــع قــــلــــة وعــــــــــدم انـ
تـــرحـــيـــل الـــقـــمـــامـــة مــــن هـــــذه الــمــنــاطــق 
ــيــــة، بــــســــبــــب تـــــرهـــــل وانــــــعــــــدام  ــنــ ــكــ الــــســ
المسؤولية من قبل الوحدات البلدية 
الــمــســؤولــة عــن ذلـــك، تنتشر القمامة 
ــــذه الــــــحــــــارات، لــتــصــبــح مـــرتـــعـــاً  فــــي هــ
لـــلـــعـــبـــث مــــــن قــــبــــل الــــقــــطــــط والـــــكـــــلاب 
والجرذان، ومكاناً مناسباً لاستقطاب 

جميع الحشرات وتكاثرها.

ــفــــاع درجــــــات الـــحـــرارة  ومــــع بــــدء ارتــ
بدأت تتزايد معاناة السكان في هذه 
المناطق، ومع ذلك لم تحرك البلديات 
ســاكــنــاً عــلــى مــســتــوى الاهــتــمــام بحل 
ــبـــــل قـــــــــــدوم فـــصـــل  ــ ــاً قـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــلــــة جـ الــــمــــشــــكــ

الصيف بحرارته المرتفعة.
ــلــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــســــكــــان هــــذه  ــكــ والــــمــــشــ
الــمــنــاطــق والــــحــــارات لا تــقــتــصــر على 
الـــروائـــح الــكــريــهــة الــنــاتــجــة عــن تخمر 
الـــــقـــــمـــــامـــــة بــــســــبــــب ارتــــــــفــــــــاع درجـــــــــات 
الحرارة، بل تصل إلى حدود انتشار 
الأمــــــــراض بــســبــب عـــبـــث الـــحـــيـــوانـــات 

والحشرات بها.
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن أن الـــمـــشـــكـــلـــة قـــديـــمـــة 
ومزمنة، وبالرغم من الشكاوى التي 
يــتــقــدم بــهــا ســـكـــان هــــذه الأحــــيــــاء، إلا 
عــمــلــيــات تــرحــيــل الــقــمــامــة عــلــى حالها 
من عدم الانتظام، مع تباعد الفترات 
فــيــمــا بــيــنــهــا، حــيــث يــمــر أســـبـــوع بين 
عــمــلــيــة الــتــرحــيــل والأخــــــرى، وأحــيــانــاً 

أكثر من ذلك!
مــــقــــابــــل ذلــــــــك، فـــــــإن عـــمـــلـــيـــات تـــرحـــيـــل 
القمامة مــن مناطق وحـــارات أخــرى، 

ــــي أعــــــداد  ــــع زيـــــــــادة فـ ــــي، مـ ــــومـ شـــبـــه يـ
الحاويات فيها، علماً أن القائمين على 
ذلك هي نفس البلديات، التي تتعامل 
ــيـــة واضـــحـــة وتــمــيــيــزيــة بين  بـــازدواجـ
الأحــيــاء الــتــي تعتبر راقــيــة والأحــيــاء 

الفقيرة!
فــــإذا كــانــت هــنــاك صــعــوبــة فــي زيـــادة 

أعـــــداد الـــحـــاويـــات فـــي بــعــض مــنــاطــق 
الــفــقــر والــعــشــوائــيــات نـــظـــراً لضيقها، 
ــــدم تــمــكــن الـــســـيـــارات مـــن الـــمـــرور  وعـ
فــيــهــا، بــحــســب الــــذرائــــع الــمــســاقــة من 
قبل بعض مسؤولي البلديات، فالحد 
الأدنــى أن يتم التقيد بنفس برنامج 
ــــذي يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل بــــه مــع  الـــتـــرحـــيـــل الــ

الأحياء الراقية!
فهل ذلك كثير وخارج عن المألوف، 
ــقــــوبــــات والــــحــــصــــار  ــعــ ــالــ ــــة بــ ــــلاقـ ولـــــــه عـ

والأزمة أيضاً؟!
الـــمـــحـــلـــيـــة  الإدارة  وزارة  ــــم  ــ ــــرسـ ــ بـ
والــبــيــئــة- مــحــافــظــتــي دمــشــق وريـــف 

دمشق.

	ǧعجيبǧسوسن

فـــقـــد بـــيـــن رئـــيـــس الاتــــحــــاد لـــعـــام لــلــفــلاحــيــن أن: 
القمح هذا  التي تمت زراعتها مــن  »المساحات 
العام تقدر بـ 1 مليون هكتار، وهي أقل من العام 
الــمــاضــي بنسبة 20%، بسبب صــعــوبــات عملية 
الفلاحين لزراعة محاصيل  الترخيص، وتوجه 

أخرى«.
وعــن محصول القمح البعلي فقد اعتبر رئيس 
الاتحاد ان: »الانحباس المطري الحالي يهدد 
بــخــســارة كــامــل القمح البعلي، وإذا لــم يتحسن 
الـــواقـــع الــمــطــري ســيــكــون الـــضـــرر 100%، حيث 
الــمــروي والبعلي،  تــزرع الكميات مناصفة بين 
ــتــــاج، أمــا  ويــشــكــل الـــمـــروي 75% مـــن حــجــم الإنــ

البعلي %25«.

مزيد من التراجع والتدهور
ــــحـــــصـــــول الـــقـــمـــح  ــنــــي أن مـ ــعــ الـــــحـــــديـــــث اعـــــــــــلاه يــ
)الــمــروي والبعلي( ما زال يمضي في مسيرة 
التدهور على مستوى الكميات عاماً بعد آخر، 
وصــولًا إلــى تسجيل تراجع إضافي بمساحات 
الــقــمــح لـــهـــذا الـــعـــام بــنــســبــة 20% مـــقـــارنـــة بــالــعــام 

الماضي!
أما الإشارة إلى صعوبة عملية الترخيص فهي 
بــالــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة تــعــنــي ربــمــا بــعــض الــعــراقــيــل 
الــتــي تــوضــع أمــــام الــمــزارعــيــن لــتــحــد مــن زراعـــة 

القمح من قبلهم!
ــــرى  ــا عــــن تــــوجــــه الـــفـــلاحـــيـــن لــــلــــزراعــــات الأخــ ــ أمــ
فــلــه عـــلاقـــة مــبــاشــرة بــالــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة الــتــي 

يتكبدونها مقابل الأسعار التي يحصلون عليها، 
والمعادلة الخاسرة بالنسبة إليهم بالنتيجة!  

المعادلة الخاسرة للفلاح
ــيــــر يــــضــــيــــف رئـــيـــس  ــتــــســــعــ وحــــــــــول الـــتـــكـــلـــفـــة والــ
الاتــحــاد بأنه: »بالنسبة للتسعيرة فلن توضع 
حـــتـــى قـــبـــل الـــحـــصـــاد بـــأســـبـــوع وذلـــــــك لــحــســاب 
لم  الفلاحين  غالبية  أن  لاسيما  الفعلية،  الكلفة 
يحصلوا على السماد المدعوم، ما حملهم تكلفة 
زائــدة تقدر على الأقــل 30% عن العام الماضي 

حتى تاريخه«!
وكــذلــك قــال إن: »نــصــف الفلاحين لــم يحصلوا 
على الدفعة الأولى من السماد المقدرة بـ %25 
من الإجمالي، وكذلك من الدفعة الثانية المقدرة 
بـ 50% من الإجمالي، بالتالي يلجؤون للسوق 
المحلية ويــشــتــرونــه ديــنــاً أحــيــانــاً بسعر مرتفع 

وفائدة مرتفعة كذلك الحال«.
الإضــافــة أعـــلاه تــوضــح تــمــامــاً، وبــشــكــل مسبق، 

ناقوس خطر عن لسان الاتحاد العام للفلاحين!
مشكلات وصعوبات عديدة تحدث 

عنها رئيس الاتحاد العام للفلاحين، 
خلال لقاء عبر إذاعة ميلودي إف إم 

بتاريخ 2023/3/9، منها ما يمكن 
اعتباره قرعاً لناقوس الخطر!

أنـــــه إن لــــم يـــتـــم الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار الــتــكــلــفــة 
الزائدة عن العام الماضي عند تسعير محصول 
ــادم، فــــهــــذا يـــعـــنـــي تـــكـــبـــد الــفــلاحــيــن  ــ ــقــ ــ الـــمـــوســـم الــ
خسارة محتومة، بالإضافة إلــى أن فيها فضح 
لــســيــاســات الـــدعـــم الــحــكــومــي، بـــأن الــفــلاحــيــن لم 
يــحــصــلــوا عــلــى الـــســـمـــاد الـــمـــدعـــوم كــمــخــصــصــات 

وفقاً للنسب أعلاه!
ولعل الإشارة إلى اللجوء للسوق المحلية فيها 
توضيح إضافي عن آليات عمل السوق المتحكم 
بـــه مـــن قــبــل حــيــتــان الأربـــــــاح، الـــذيـــن يستغلون 

حاجة الفلاح لتأمين كميات الأسمدة اللازمة!

التجيير لمصلحة الناهبين دائماً!
مــــــا ســــبــــق أعــــــــــلاه عــــــن لـــــســـــان رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
ــاً مــن  ــيــــضــ الــــــعــــــام لـــلـــفـــلاحـــيـــن يـــمـــكـــن اعـــــتـــــبـــــاره غــ
ــتــــي يــعــانــي  فـــيـــض الــــصــــعــــوبــــات والــــمــــشــــكــــلات الــ
منها الــفــلاحــون، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى تأمين 
مستلزمات إنــتــاجــهــم، الــتــي لا تقف عند حــدود 

مــا تبقى مــن كميات مدعومة للسماد فقط، بل 
تــتــعــداهــا إلــــى الـــمـــحـــروقـــات وغــيــرهــا الــكــثــيــر من 
المستلزمات، بالإضافة إلى معاناتهم المستمرة 
مع تكاليفهم المرتفعة بالمقارنة مع الأسعار غير 
المجزية التي يتم تحديدها للمحصول رسمياً، 
ــــل عــمــلــيــات الــتــســلــيــم،  ــتــــراطــــات مــــن أجـ مــــع الاشــ
وكل ذلك من المفترض أنه بعهدة ومسؤولية 
الــحــكــومــة، لــكــن تـــم الــتــخــلــي عـــن جــــزء هــــام منه 

لمصلحة كبار أصحاب الأرباح!
بالمقابل لعل مــا يمكن اعــتــبــاره قــرعــاً لناقوس 
الـــــخـــــطـــــر بـــــمـــــا يـــــخـــــص مــــــوســــــم الـــــقـــــمـــــح الــــــقــــــادم 
ــــع الــــمــــســــاحــــات الــــــمــــــزروعــــــة، وبــــالــــتــــالــــي  ــ ــــراجـ ــ وتـ
تـــراجـــع كـــم الإنــــتــــاج الــمــتــوقــع، لــيــس إلا فــرصــة 
ــاد،  ــفــــســ جـــــديـــــدة أمــــــــام كــــبــــار حـــيـــتـــان الـــنـــهـــب والــ
الــذي يعملون جاهدين  المستوردين،  وخــاصــة 
عــلــى تــقــويــض الإنـــتـــاج الـــزراعـــي كـــامـــلًا، وليس 

لمحصول القمح فقط!

حتى ترحيل القمامة فيه تمييز ومحاباة!
بدأت درجات الحرارة 

ترتفع مع اقتراب 
فصل الربيع، وبدأت 

معها المعاناة 
المزمنة من مشكلة 
القمامة المنتشرة 

في الكثير من الأحياء 
ونواصيها، وخاصة 

في مناطق المخالفات 
والعشوائيات المهملة 

والمهمشة!

محصول القمح 
ما زال يمضي في 

مسيرة التدهور على 
مستوى الكميات 

عاماً بعد آخر وصولًا 
إلى تسجيل تراجع 
إضافي بمساحات 
القمح لهذا العام 

بنسبة 20% مقارنة 
بالعام الماضي!
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الــدراســة التي نشرتها الــدكــتــورة جين أورينت 
فــي المجلّة الطبية الأمــريــكــيــة »حــولــيّــات الطب 
الداخلي« عام 1985 )العدد 103( تحت عنوان 
»الاستعداد للكوارث، منظور عالَمي«، تُستهلّ 
بالإشارة إلى جوانب اختلاف عامّة بين كوارث 
القرون الماضية وكوارث العصر الحديث، حيث 
الحديثة »بتجمّعات سكانية  المجتمعات  تتميّز 
تكنولوجيّة  مــنــظــومــات  عــلــى  كثيفة والاعــتــمــاد 
لــدعــم الــحــيــاة، وهــي عــوامــل خلقت عُــرضَــةً غير 
مسبوقة للكوارث، سواء الناجمة عن الظواهر 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة أو  ــيـــة أو الإخــــــفــــــاقــــــات  ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ

النزاعات العسكرية«.
ــة لــــتــــقــــاعــــس الــــحــــكــــومــــات  ــ ــعــ ــ ــــلا ذريــ ومـــــــع ذلـــــــك فــ
ــةً أنّ ثـــمّـــة  ــ ــــاصــ عـــــن الاســـــتـــــعـــــداد لـــــلـــــكـــــوارث، وخــ
ــــى مـــعـــروفـــة ومـــفـــيـــدة بــكــلّ  ــــدّ أدنــ ــعــــدادات حـ ــتــ اســ
الأحــــوال ولــكــلّ أنــــواع الـــكـــوارث، مــثــلًا: »تشكّل 
بــعــض مــتــطــلّــبــات الــعــنــايــة بــالإصــابــات الجماعية 
)الــفــرز الأولــي التشخيصي، النقل، الاتــصــالات، 
ــمــــأوى، الـــغـــذاء،  الـــمـــعـــدّات، الـــطـــواقـــم الـــمـــدرَّبـــة، الــ
ــاء( مــتــطــلــبــاتٍ مــتــشــابــهــة بـــغـــضّ الـــنـــظـــر عــن  ــمــ الــ

سبب الكارثة«.
قــبــل مــتــابــعــة تــلــخــيــص الـــمـــقـــارنـــة الـــتـــي أوردتـــهـــا 
الــــدراســــة الــــمــــذكــــورة، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــهــا 
ركّـــزت على الــجــوانــب الطبّية والــدفــاع المدني، 
ــعـــداد  ــتـ ــالـــي لا تــســتــنــفــد كـــــلّ جــــوانــــب الاسـ ــتـ ــالـ وبـ
والاســتــجــابــة لــلــكــوارث، ومـــع ذلـــك تبقى مفيدة 
ــيـــن  ــامـ ــنـــظـ لأخــــــــذ فـــــكـــــرة عــــــن الاخـــــــتـــــــلاف بــــيــــن الـ

الاشتراكي والرأسمالي في هذا المجال.

استعداد الاتحاد السوفييتي
تــمــيّــز الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــدفــاع مــدنــيّ منظّم 
عــلــى مــســتــوى الــســكــان بــأكــمــلــهــم، وتــــمّ تصميمه 
بحيث يستجيب لجميع أنواع الكوارث. ويمكن 
أخـــــذ لـــمـــحـــة عــــن الــفــلــســفــة الــســوفــيــيــتــيــة لـــلـــدفـــاع 
المدني كما عبّرت عنها مجلة شهرية متخصصة 
به اسمها »المعرفة العسكرية«، شدّدت على أنّ 
ــفــــال هـــي »مــهــمــة  حــمــايــة الـــســـكـــان وخــــاصــــةً الأطــ

إنسانية حاسمة ونبيلة«.
ــيــــر مـــــــن الــــحــــكــــومــــات  ــثــ وبـــــــخـــــــلاف اســــــتــــــخــــــدام كــ
ــفــــاســــدة لـــلـــخـــطـــاب الـــــــذي يــــتــــذرّع  الـــرأســـمـــالـــيـــة الــ
مــن واجباتها  تتنصّل  لــكــي  لــلــحــروب  بتعرّضها 
في حماية مواطنيها وفي الاستعداد للكوارث، 
ــــدّدت الأدبـــيـــات الــســوفــيــيــتــيــة، بــالــعــكــس، على  شـ
أهمية حماية الــنــاس مــن الــكــوارث فــي ظــروف 
الحرب بالذات: »الحفاظ على السكان – وهم 
ــــوة الـــمـــنـــتـــجـــة الأســــاســــيــــة لـــلـــبـــلـــد – وضـــمـــان  ــقـ ــ الـ
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والحفاظ على الــمــوارد 
المادية والتقنية، هي أمور ذات أهمية قصوى 
خلال الحرب. ولذلك أصبح الدفاع المدني في 
الظروف الحديثة عاملًا ذا أهمّية إستراتيجية... 
ــقــرّر  إنّ الــنــجــاح فــي إجـــــراءات الـــدفـــاع الــمــدنــي تُ

حيويّةَ واستقرارَ البلد«.
ــيـــة  ــتـــراكـ ــــظـــــت الــــــدراســــــة أفـــضـــلـــيـــة فـــــي الاشـ ولاحـ
في  الرأسمالية حتى  على  تــفــوّقــت  السوفييتية 
ــادةً مـــع »الـــرقـــيّ  ــ الــبــلــد الــــذي يــتــم ربـــط اســمــه عـ

والــــحــــضــــارة« الـــرأســـمـــالـــيـــة، وهــــو »ســـويـــســـرا«: 
»بخلاف سويسرا، التي تعتمد ]في استعدادها 
لـــلـــكـــوارث[ بــشــكــل حـــصـــريّ تــقــريــبــاً عــلــى تــأمــيــن 
الـــمـــأوى، يــشــدّد السوفييت أيــضــاً عــلــى الإخـــلاء 
ــــون الــــــقــــــدرة عــلــى  ــعـ ــ ــــوسّـ وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يـ

الإيواء«.
ــالــــحــــرب، كــانــت  وعـــنـــدمـــا يــــكــــون هــــنــــاك تـــهـــديـــدٌ بــ
الـــخـــطـــط الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة تــــدعــــو إلــــــى نـــقـــل أمـــاكـــن 
الــعــديــد مــن مــنــظــومــات الــمــشــافــي الــحــضــريّــة إلــى 
التعرّض  قبل  لما  الخطط  الأريــــاف. وتضمّنت 
إلـــى هــجــمــات: تــخــريــج الــمــرضــى الــقــادريــن على 
الــــمــــشــــي، وإخــــــــــلاء مـــــن يــــحــــتــــاجــــون مــــــزيــــــداً مــن 
الاســتــشــفــاء، ونــقــل غــيــر الــمــلائــمــيــن لــلــســفــر إلــى 
ــنـــشـــأة فــــي مـــوقـــع الــمــشــفــى  ــمُـ ــــرافـــــق الإيـــــــــواء الـ مَـ

نفسه، وكذلك لجزء من الطاقم الطبي.
فـــــــي حـــــــــال وقـــــــــــوع الـــــــكـــــــارثـــــــة، كـــــــــان الاســـــتـــــعـــــداد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي يـــقـــضـــي بــتــفــعــيــل مـــنـــظـــومـــة إخــــلاء 
طـــبّـــي مــــن مـــرحـــلـــتـــيـــن: الإنــــقــــاذ الـــمـــتـــنـــقّـــل، الـــفـــرز 
التشخيصي الأولــــي، الإســعــافــات الأولــيــة، نشر 
ــافـــــي فـــــي مــــوقــــع الــــكــــارثــــة.  ــ ــعـ ــ ــــرق الـــــعـــــلاج الإسـ ــ فـ
وإنـــشـــاء مستشفيات عــامــة وتــخــصــصــيــة خــارج 

المدن.
ــيـــارات  ــيـــة بـــسـ ــيـــدانـ ــــم الأهــــــــــداف الـــمـ ويــــجــــري دعــ
مزوَّدة بالخيام والمولّدات الكهربائية المتنقّلة، 
ــــو، وأجـــهـــزة قــيــاس  ــــراديـ والـــمـــيـــاه الــمــتــنــقّــلــة، والـ
ــــاع، وحـــقـــائـــب كـــشـــف الـــمـــواد  ــعـ ــ مـــســـتـــويـــات الإشـ
الكيميائية، ووحدات تدفئة وتسخين، ومعدّات 
طبّية، ونقّالات المصابين، وغيرها. وتمّ تنظيم 
جــســور خــاصــة للتعامل مــع الأوبــئــة المحتمَلة. 
إنّ كــلّ مشفى مــن المشافي السوفييتية  وقــيــلَ 
ــعــديــة كــانــت  الــمــتــنــقّــلــة الــمــخــصَّــصــة لـــأمـــراض الــمُ
ــيـــعـــاب وعـــــــلاج 200 مــريــض  ــتـ ــلـــى اسـ قــــــــــادرةً عـ
لمدة شهر. وجــرى تطوير خطة شاملة للفرز 
الــتــشــخــيــصــي لــلــمــرضــى وإخـــــلاء الــمــصــابــيــن إلــى 

المشافي.

تدريب المجتمع بأكمله
ــا لــلــمــنــهــج  ــهـ ــفـــسـ أثــــــنــــــاء اســـــتـــــعـــــراض الــــــــدراســــــــة نـ
ــلـــكـــوارث، كــــان لافــتــاً  الــســوفــيــيــتــي بـــالاســـتـــعـــداد لـ
مــلاحــظــتــهــا الــتــفــكــيــر الــمــنــطــقــي الـــتـــالـــي: بـــمـــا أنّ 
الاستجابة الطبّية للكوارث معرّضة هي نفسها 
لاحتمال التأخير لأسباب عــديــدة، بما في ذلك 
تعرّض المنقِذين للخطر، فوجب إعطاء أولوية 
عــالــيــة لــتــدريــب الــمــواطــنــيــن أنفسهم عــلــى أعــمــال 

الكوارث الطبيعية تمتحن الرأسمالية والاشتراكية )3(
خلصت إحدى الدراسات التي دقّقت 

في تفاصيل 100 من كوارث القرن 
العشرين، إلى استنتاجٍ مفاده أنّه 
كان يمكن تجنّب 73% من وفيّات 

الزلازل لو كانت الاستعدادات والإنقاذ 
أفضل. وكان يمكن تجنب 74% من 

ضحايا البراكين بالحماية المناسبة، 
و25% من ضحايا حوادث الطائرات 
بالإجراءات الأمثل. في الجزء الحالي 

من هذه السلسلة، نورد تلخيص 
دراسة أمريكية قارنت بين الاستعداد 

للكوارث لدى السوفييت والأمريكان، 
والتي تعكس الاختلاف بين فلسفتين 

متناقضتين في النظرة لحياة وحقوق 
الإنسان.

الإغاثة والإنــقــاذ الأساسية. فجميع المواطنين 
السوفييت كــانــوا يخضعون إلــى إرشــــادات في 
الإسعافات الأولية كجزءٍ من التدريب الإلزامي 
عــلــى الـــدفـــاع الــمــدنــي الـــــذي يـــبـــدأ فـــي الـــمـــدارس 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــصـــف الــثــانــي الابـــتـــدائـــي. وخـــلال 
السنتين الأخيرتين من المدرسة الثانوية يتلقّى 
جميع الطلاب إرشـــادات مرتين بالأسبوع في 
ــيــــع عـــســـكـــريـــة. وحــتــى  ــــاع الـــمـــدنـــي ومــــواضــ ــدفـ ــ الـ
طـــلّاب كــلــيــات الــعــلــوم الإنــســانــيــة فــي الجامعات 
السوفييتية كــان لديهم 40 ســاعــة مــن التدريب 
والإرشادات الطبية للدفاع المدني، بما فيها 24 
ساعة تأهيل للعناية بمرضى المشافي. ويغطّي 
الــمــنــهــاج أيـــضـــاً كــيــفــيــة تــنــظــيــم الـــوقـــايـــة الــوبــائــيــة 
والنظافة لطواقم المساعدة الطبية الأولية في 
حــــال تـــعـــرّضـــت مــنــاطــق إلــــى الــــدمــــار، وتــوضــيــح 
المسؤوليات المترتبة على التمريض وما إلى 

ذلك.
أمـــــــا طـــــــلاب الــــطــــب فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، 
ــــدورة الأســـــاســـــيـــــة الــــمــــعــــتــــادة )فــــي  ــ ــلـ ــ ــ ــــة لـ ــافـ ــ ــــإضـ فـ
ــايــــة  الـــــدفـــــاع الــــمــــدنــــي وإشــــــــــــارات الإنــــــــــذار والــــوقــ
الغذائية وتأمين المياه وإزالة التلوث والإيواء 
والإخــــلاء(، كــانــوا أيــضــاً يتلقّون تدريباً متقدّماً 
لإعــــدادهــــم لــلــخــدمــات الــطــبــيــة بـــالـــدفـــاع الــمــدنــي. 
وتضمّن الكتاب المستخدم لهذه الدورة: تنظيم 
المصابين،  إخـــلاء  وأســالــيــب  الطبية،  المساعدة 
ــــات فــــي الــمــنــاطــق  ــابـ ــ وتــــوقّــــع شـــتـــى أنـــــــواع الإصـ
الــمــخــتــلــفــة حــــول تــفــجــيــر مــحــتــمــل لـــــرأس حــربــي 
نـــووي، وتطبيب السكان الــذيــن يتم إخــلاؤهــم، 
ــلــــوث  ــتــ ــــاطـــــق الــ ــنـ ــ ــــي مـ ــ ومـــــشـــــكـــــلات الــــعــــمــــلــــيــــات فـ
تُــجــرى لطلاب  الكيميائي. وقــد  أو  البيولوجي 
الـــطـــب أيـــضـــاً تــمــريــنــات وامـــتـــحـــانـــات فـــي مــواقــع 
تدريبية تحاكي منطقة تدمير نــووي. بالنسبة 
لــلــطــاقــم الــطــبــي الــعــامــل، كـــانـــوا أيـــضـــاً يخضعون 
بعد تخرّجهم إلــى تدريبات إلزامية دوريّـــة في 

الاستعداد الطبي للكوارث.

مقارنة مع أمريكا
وفــقــاً لــلــدراســة الأمــريــكــيــة نفسها، كــانــت طــواقــم 
»ذات  بالأمريكية:  مــقــارنــةً  السوفييتية  الإغــاثــة 
إعداد أفضل للعمل في شروطٍ بدائية«، كما أنّ 
الاتحاد السوفييتي كان »أكثر التزاماً بالحفاظ 
على مــدّخــرات كبيرة مــن شتّى السلع لأوقــات 

الحرب«.
وبــالأرقــام )كما كانت عليه في الثمانينات(، 

ــــظـــــت الـــــــدراســـــــة نـــفـــســـهـــا بــــــــــأنّ: الأولـــــويـــــة  لاحـ
العالية التي أعطاها السوفييت للدفاع المدني 
تظهر من أرقــام إنفاقاتهم السنوية، المقدَّرة 
دولاراً   11 أو  دولار،  ــلـــيـــارات  مـ  3 بـــحـــوالـــي 
الــمــحــلــي  الــــنــــاتــــج  مــــن  أو %0,37  لـــلـــشـــخـــص، 
الإجمالي )أكبر بحوالي 62 مرة من النسبة 
النظيرة لها لــدى الأمــريــكــان فــي ذلــك الزمن 
نفسه! حيث كانت أمريكا تنفق فقط %0,006 
مــن ناتجها المحلي الإجــمــالــي لــهــذا الــغــرض، 
أو دولاراً واحــــــداً لــلــشــخــص(. ويُــعــتــقــد بـــأنّ 
الــســوفــيــيــت كـــانـــوا يــخــصّــصــون حـــوالـــي %30 

للخدمات الطبّية.
ــلـــغ الــــــــذي كــــانــــت تـــخـــصّـــصـــه الـــــولايـــــات  ــبـ ــا الـــمـ ــ ــ أمـ
ــــن كـــلّ  ــــواطـ ــيــــة آنـــــــــذاك لـــكـــل مـ ــكــ الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
سنة بغرض الحماية المدنية فــي حــال حــدوث 
حرب فهو مضحك حقاً: 9 سنتات فقط! ولكن 
ربــمــا يعكس هــذا جــزئــيــاً أيــضــاً تصاعد عنجهية 
الثمانينات كقوة واثقة  الــولايــات المتحدة فــي 
التفرد، ومعرفتها  السائرة لمزيد من  بهيمنتها 
بــأنــهــا هـــي بـــالـــذات الــمــصــدر الأســـاســـي للبطش 
والــــــعــــــدوان الـــحـــربـــي الــــخــــارجــــي عـــلـــى الآخـــريـــن 
ــــمــــا مـــــع تــــراجــــع  ــيّ بــــعــــيــــداً عـــــن أراضـــــيـــــهـــــا، ولا ســ
الــقــوة الأســاســيــة الــتــي تــواجــهــهــا وهـــي الاتــحــاد 

السوفييتي.
لاحــظــت الـــدراســـة نــفــســهــا بــــأنّ بـــرامـــج الــتــدريــب 
عـــلـــى الـــــكـــــوارث فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كــانــت 
ــةً لـــــيـــــس فـــــقـــــط مـــع  ــ ــ ــارنـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا الــــــدنــــــيــــــا مـ ــ ــ ــــدودهـ ــ ــــحـ ــ بـ
ــــع الـــعـــديـــد مــــن دول الـــعـــالـــم:  الــســوفــيــيــت بــــل ومـ
»فقط 8 كلّيات طب في هذا البلد ]أمريكا[ لديها 
كورسات إلزامية حول تأثيرات حرب نووية... 
ولــكــن لـــم يــتــم تــقــديــم شـــيء عـــن مـــبـــادئ الــعــنــايــة 
بــالإصــابــات الجماعية )جــــرّاء هــجــوم نـــووي(.. 
ويتم تقديم مفهوم )الوقاية( في سياق حرب 
نــوويــة على أنــهــا تعني ضبط الأســلــحــة وليس 
الــوقــايــة مـــن الـــحـــروق والأمــــــراض الــنــاجــمــة عن 
الإشــعــاع بحال وقــوع هجوم بغض النظر عن 

اتفاقيات السيطرة على الأسلحة«.
ــأنّ الــكــتــيّــبــات الإرشـــاديـــة للدفاع  يــجــدر بــالــذكــر بـ
المدني السوفييتي تشير إلى أنّ هجوماً نووياً 
مفاجئاً على مدينةٍ غير مستعدّة يمكن أنْ يخلّف 
إصابات لدى 50% – 60% من سكانها، في حين 
أنّ تــأمــيــن أفــضــل الــمــآوي الــمــتــاحــة ســـوف يقلّل 
الوفيات كثيراً، والنجاح بإخلاء معظم السكان 

قد يقلّص نسبة الإصابات إلى 5% أو %6.

أواسط الثمانينات 
أنفق السوفييت 

على الاستعداد 
للكوارث أكثر بـ 62 

مرّة مما أنفقه 
الأمريكان للغرض 

نفسه

علوم وتقانة
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اســتــضــافــة الــعــاصــمــة الصينية بكين بــيــن 6 و10 
ــيــــع الـــمـــســـتـــوى بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة  آذار لـــــقـــــاءاً رفــ
وإيــــران، حيث مــثّــل المملكة الــســعــوديــة مساعد 
العيبان وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني، 
ومثّل إيران علي شمخاني أمين المجلس الأعلى 
ــــان الـــلـــقـــاء بـــرعـــايـــة صــيــنــيــة،  لـــأمـــن الـــقـــومـــي، وكــ
بـــحـــضـــور وانـــــــغ يــــي عـــضـــو الـــمـــكـــتـــب الــســيــاســي 
للجنة الــمــركــزيــة ومــديــر مــكــتــب لــجــنــة الــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني. وانتهى اللقاء بإصدار بيان 
ثلاثي مشترك كان أهم ما جاء فيه هو: إعلان 
الــبــلــديــن عـــن اســتــئــنــاف الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
المقطوعة منذ عــام 2016 وتبادل السفراء في 
مـــدة أقــصــاهــا شــهــران، وأشــــار الــبــيــان إلـــى رغبة 
البلدين في إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الأمني 
الموقعة عام 2001، وإعادة العمل في الاتفاقية 
الــعــامــة الــمــوقــعــة عـــام 1998 لــلــتــعــاون فــي مجال 

الاقتصاد والتجارة ومجالات أخرى.

هل حقاً كان إعلاناً صادماً؟
لــــم تـــلـــق الـــمـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الــصــيــن 
بــــاهــــتــــمــــام وســـــائـــــل الإعــــــــــــلام، وربـــــمـــــا كـــــــان ذلــــك 
أحــــد الـــعـــوامـــل الـــضـــروريـــة لإنـــجـــاح هــــذا الــلــقــاء، 
والخروج بالبيان الختامي المشار إليه، لكن ما 
ينبغي التنويه له، والذي يعد نقطة جيدة لفهم 
مــا يــجــري فــعــلًا، هــو أن المباحثات التشاورية 
الــســعــوديــة- الإيـــرانـــيـــة كــانــت قـــد بــــدأت بــالــفــعــل، 
واســتــضــاف الــعــراق عــــدداً مــن الــلــقــاءات المعلنة 
بين الجانبين، اللذين تواصلا إلــى حد الإعــلان 
ــيـــة مــــــؤخــــــراً، مــــا يــعــنــي  ــنـ ــيـــة أمـ ــاقـ ــفـ ــيـــع اتـ عــــن تـــوقـ
ــــع بـــيـــن إيـــــران  ــ أن الإعــــــــلان عــــن تـــفـــاهـــمـــات أوسـ
والــســعــوديــة لا يــعــد أمـــــراً مــســتــغــربــاً فـــي ســيــاقٍ 
كـــهـــذا، لــكــن الــمــســألــة الأســـاســـيـــة فـــي الــمــوضــوع 

كــانــت الــرعــايــة الصينية لــهــذا الــلــقــاء، الـــذي تــوّج 
الــجــهــود الــســابــقــة لــحــل الــخــلافــات بــيــن الــبــلــديــن، 
واقــتــران الصين بشكل مباشر بهذه المصالحة 
يــحــمــل دلالــــة ســيــاســيــة مــهــمــة. فـــالأزمـــة الطويلة 
والـــشـــائـــكـــة فــــي الــــعــــلاقــــات بـــيـــن دول الــخــلــيــج- 
ــم الــــســــعــــوديــــة وإيــــــــــــــران- خــلــقــت  ــ ــهــ ــ ــــى رأســ ــلـ ــ وعـ
بــؤرة توتر خطيرة إلى جانب بؤر أخــرى في 
الــمــنــطــقــة، وكــانــت مــــآلات تــطــور أزمــــة الــعــلاقــات 
هــــذه شـــديـــدة الــتــأثــيــر عــلــى مــســتــقــبــل الــمــنــطــقــة، 
وخـــصـــوصـــاً أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة اســتــثــمــرت 
ــــم تـــكـــن خـــلـــقـــتـــهـــا- بــشــكــلٍ  ــــا- إن لـ ــهـ ــ ــذّتـ ــ فـــيـــهـــا وغـ
ــــح، كــجــزء أســـاســـي مـــن مـــشـــروع الــفــوضــى  واضـ
ــادرات الـــوحـــيـــدة الـــتـــي قــدّمــتــهــا  ــبــ ــمــ الـــخـــلاقـــة، والــ
ــا إغـــــــراق الــخــلــيــج بــالــقــواعــد  ــ واشـــنـــطـــن كـــانـــت إمـ
لمواجهة شاملة  الأسلحة  الأمريكية، وتحضير 
قادمة، وإما توريط الدول العربية في تحالفات 
مشبوهة مع الكيان الصهيوني بهدف التصدي 
لما أسمته »الخطر الإيــرانــي المشترك«. وهنا 
برز دور صيني معاكس، وفرض نفسه كوزن 
قــادر على دفــع الأمـــور باتجاه مخالف لــلإرادة 

الأمريكية- الصهيونية.

لماذا الآن؟
إحــدى القطب المخفية في هذا الموضوع، هي 
ــا كــانــتــا قـــد صــاغــتــا  ــيــ أن كــــلًا مـــن الــصــيــن وروســ
مبادرات خاصة لخفض التوتر في الخليج منذ 
ســـنـــوات، ونــشــرت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
الأمــن  أسمتها »مفهوم  التي  مبادرتها  تفاصيل 
الجماعي لمنطقة الخليج الفارسي« وتمحورت 
هذه المبادرات على نزع فتيل التوتر والبحث 
عــن خــطــوات تطمينية مشتركة مــن قبل جميع 
الأطــــــــــــــراف، آخـــــــــذة بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار مـــخـــاوفـــهـــم 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة. هــــــذه الــــخــــطــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــــم تــنــقــطــع  والـــســـيـــاســـيـــة الــــروســــيــــة والـــصـــيـــنـــيـــة لـ
ــلـــــت حــــاضــــرة  ــ خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة، وظـ

ما الذي يُحوّل مبادرات القوى الصاعدة إلى واقع؟

جاء الإعلان عن توقيع اتفاق سعودي- إيراني برعاية صينية كالصاعقة بالنسبة للكثير من القوى، وتحديداً 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، فالاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة بكين يوم 10 آذار الجاري يعتبر 

لحظة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونستطيع القول: إن ما جرى في بكين سيكون له، دون شك، 
تأثيرات واسعة على منطقتنا.

فـــــي تـــصـــريـــحـــات الــــبــــلــــديــــن، لـــكـــن نــــجــــاح الــصــيــن 
ــــراز تـــقـــدّم فـــي هـــذه الــمــســألــة، وفـــي هــذه  فـــي إحـ
اللحظة بــالــذات، يحمل دلالات أكبر مــن دائــرة 
الــمــبــادرة الصينية من  الخليج، فتحويل  نــطــاق 
الـــقـــول إلــــى الــفــعــل يــعــنــي أن وزن الـــقـــوى الــتــي 
دفعت في هذا الاتجاه بات يسمح لها بتحويل 
هذه المبادرات إلى واقع، فالنشاط الصيني لا 
النشاط الروسي  إليه بمعزل عــن  النظر  يمكن 
في السياق ذاتــه، ونجاح هــذه المساعي يعني 
بالضرورة أن الفوضى »الخلاقة الأمريكية« لم 
تكن قـــادرة على إطــالــة الاشتباك لوقت أطــول، 
ــــع هــــــذا الــــمــــشــــروع عـــلـــى وقــــــع ضـــربـــات  ــــراجــ وتــ
الخصوم، وإذا ما كتبت الأيام القادمة استدامة 
فـــي الــتــفــاهــمــات الإيـــرانـــيـــة- الــســعــوديــة الــمــعــلــن 
أهم  الخلاقة  الفوضى  مــشــروع  عنها، سيخسر 
أركـــانـــه فـــي الــمــنــطــقــة، وهـــو الــشــقــاق الإيـــرانـــي- 
الـــســـعـــودي مــــع تــبــعــاتــه الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة. 
ــــدداً فــي  ــــجـ وســـــــوف تـــنـــجـــح روســــيــــا والـــصـــيـــن مـ
تــــقــــديــــم مــــثــــال جــــديــــد عــــلــــى دورهــــــــــم فـــــي إطــــفــــاء 
حرائق واشنطن، التي عمّلت على إشعالها في 

كل المناطق المحيطة بهما.

دلالات ما جرى؟
إذا ثـــبّـــتـــنـــا الــــوقــــائــــع الـــســـابـــقـــة يــمــكــنــنــا الـــوصـــول 
ــاعــــدة وعــلــى  الــــصــ الــــقــــوى  ــتـــاج أن وزن  ــنـ ــتـ لاسـ
رأسها روسيا والصين بعد أن بات قــادراً على 
تحقيق اختراقات على هذا المستوى، سيسعى 
لتحقيق اختراقات في ملفات أخــرى لن تكون 
أقل شأناً من إيجاد أرضية التفاهمات المشتركة 
بين دول الخليج وإيران، ومن جهة ثانية يمهد 
هــــذا الـــخـــرق لــنــســف كـــل الــمــســاعــي الأمــريــكــيــة-

ــتـــي عــمــلــت لـــســـنـــوات عـــبـــر حــشــد  الــصــهــيــونــيــة الـ
دول المنطقة في حلف واحد إلى جانب الكيان 
ــــران، فــالــســعــوديــة كــانــت فـــي معظم  لــمــواجــهــة إيــ

الـــتـــاريـــخ الــحــديــث رأس الــحــربــة فـــي »الـــخـــلاف 
الــعــربــي- الإيـــرانـــي« ويــمــكــن بــعــد الــوصــول إلــى 
تفاهمات بين الطرفين فرض مناخ إيجابي بين 
ــــران. مــا سينعكس على  كــل الــــدول الــعــربــيــة وإيـ
كثير مــن الملفات التي غــذاهــا الشقاق السابق، 
وحاول الكيان استثمارها لصالحه، وبما يعكس 

مصلحة شعوب المنطقة.

 في مهم الموقف الأمريكي
لا تستطيع الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــقــول علناً 
إنــهــا ضــد أيــة تفاهمات بين السعودية وإيـــران، 
لــكــن الــمــوقــف الــمــعــلــن كـــان واضـــحـــاً وغــيــر قــابــل 
للإخفاء، فرغم الترحيب الشكلي للناطق باسم 
مجلس الأمــن الــقــومــي، جــون كيربي، بالاتفاق 
شكك في الوقت نفسه بالتزام إيران بتعهداتها، 
وانـــشـــغـــل كـــيـــربـــي بـــالـــحـــديـــث عــــن تـــعـــاظـــم نــفــوذ 
الــصــيــن، وبــــأن هـــذا الــنــشــاط يــلــقــى اهــتــمــامــاً من 
الولايات المتحدة التي تراه مدفوعاً »بمصالح 
الــصــيــن الأنــــانــــيــــة«، وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه صـــرّح 
الرئيس الأمريكي، أن »العلاقات بين إسرائيل 

وجيرانها العرب كانت أفضل للجميع«. 
ــتــــصــــريــــحــــات الأمـــريـــكـــيـــة  يـــمـــكـــنـــنـــا الــــــقــــــول: إن الــ
الـــصـــادرة حــتــى الــلــحــظــة تــظــهــر حقيقة الــمــوقــف 
الأمــريــكــي مــمــا جـــرى ويـــجـــري، فــرغــم تــأكــيــدات 
ــــم تـــكـــن طــــرفــــاً فــــي هـــذا  كـــيـــربـــي أن واشـــنـــطـــن »لـ
الــــخــــلاف« إلا أن الــجــمــيــع يـــــدرك أن الــمــصــلــحــة 
الأمــريــكــيــة تقتضي الــحــفــاظ على مستوى عــالٍ 
ــــو الــــــــذي شـــكّـــل  ــ ـــتــــوتــــر فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وهـ مـــــن الـ
الـــذريـــعـــة لـــوجـــود قـــواتـــهـــا وقـــواعـــدهـــا بــالــخــلــيــج، 
وما يدفع الرئيس الأمريكي للقول: إن علاقات 
العرب مع »إسرائيل« كانت خياراً أفضل، إنما 
يــعــبّــر فيها عــن نــجــاح الــصــيــن فــي فـــرض توجه 
مختلف، لا تــكــون فيه إيـــران »عــــدواً مشتركاً« 

بل شريكاً محتملًا بإمكانات كبيرة.

وزن القوى الصاعدة 
وعلى رأسها روسيا 
والصين بعد أن بات 
قادراً على تحقيق 
اختراقات على هذا 

المستوى سيسعى 
لتحقيق اختراقات 

في ملفات أخرى لن 
تكون أقل شأناً 

شؤون عربية ودولية

غابت عن البيان الثلاثي الختامي الإشــارة إلى تفاهمات ذات طابع عسكري، وأشــار إلى 
عودة العمل بالاتفاقية الأمنية لعام 2001، في الوقت الذي كانت المبادرة الروسية المشار 
إليها سابقاً قد وضعت إجـــراءات عسكرية محددة بهدف بناء مستويات عالية من الثقة، 
ما يعني أن روسيا يمكن أن تلعب دوراً أوضح في الفترة القادمة لتمتين التفاهمات التي 

جرى التوصل لها في بكين، لتشمل إجراءات عسكرية متبادلة.
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	ǧبوظوǧيزن

والصحافية  السياسية  الأحــاديــث  معظم  دارت 
الصهيونية المتعلقة بالاتفاق السعودي الإيراني 
حـــــــول 3 مــــفــــاصــــل بـــشـــكـــل أســــــاســــــي: اســــتــــخــــدام 
ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ ــــادل الاتـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــدث كـــــــــــأداة ســــيــــاســــيــــة لـ ــــحــ الــ
والــــمــــلامــــة بـــيـــن مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة، 
تــأثــيــر الــحــدث عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة للكيان 
وتحالفه بوجه إيران، والتطبيع مع السعودية.

خلافات واتهامات متبادلة
فــي مــقــال نــشــر عــلــى صحيفة مــعــاريــف بــعــنــوان 
»تــطــور درامــاتــيــكــي: إيـــران والسعودية تعلنان 
تـــجـــديـــد الــــعــــلاقــــات بـــيـــن الــــبــــلــــديــــن« اقـــتـــبـــس مــن 
رئيس لجنة الــشــؤون الخارجية والأمــن يولي 
إدلشتاين قــولــه: »الــعــالــم لا يتوقف بينما نحن 
مـــشـــغـــولـــون هـــنـــا بــــصــــراعــــات واشـــتـــبـــاكـــات عــلــى 
الـــســـلـــطـــة ]...[إيــــــــــــــران والـــســـعـــوديـــة اتـــفـــقـــتـــا عــلــى 
تــجــديــد الــعــلاقــات بــيــنــهــمــا، وهــــذا أمـــر ســيــئ جــداً 

بالنسبة »لإسرائيل« والعالم الحر بأسره«.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة بــالــمــقــال نــفــســه قــــول رئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــســـابـــق نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت »إن تــجــديــد 
الــعــلاقــات بــيــن إيــــران والــســعــوديــة تــطــور جــدّي 
ــيــــل« وانـــتـــصـــار ســيــاســي  وخـــطـــيـــر عـــلـــى »إســــرائــ
لإيـــران ]...[ وهــو يعكس فشل ذريــع لحكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، حـــيـــث نـــجـــم عــــن مـــزيـــج مــــن الإهـــمـــال 
الــســيــاســي والــضــعــف الـــعـــام والــــصــــراع الــداخــلــي 
ــالــــم والــمــنــطــقــة  ــعــ ــــلاد »وتـــــابـــــع »دول الــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
تــراقــب »إســرائــيــل« فــي صــراعــهــا مــع حكومة لا 
تعمل، وتقوم بتدمير ذاتي ممنهج ]...[ حكومة 
ــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــتــــصــــاديــ نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــعـــكـــس فــــشــــلًا اقــ
وأمــنــيــاً، وكـــل يـــوم مــن عملها يــعــرض إســرائــيــل 

للخطر«.

ــــرى، فـــي مــقــال نــشــر عــلــى صحيفة  مـــن جــهــة أخـ
ذا تايمز أوف إسرائيل بعنوان »مسؤول كبير 
يلقي باللوم على ضعف حكومة بايدن وبينيت 
ولابيد في الاتفاق السعودي الإيراني« استند 
ــــدر مـــــســـــؤول لـــــم يـــــعـــــرّف عــن  الــــمــــقــــال إلـــــــى مـــــصـ
الصهيونية  الحكومة  الــلــوم على  بــإلــقــاء  هويته 
السابقة، وضعف إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، بتوصل إيران والسعودية إلى اتفاقهما، 
ونــقــل الــمــقــال عـــن الــمــســؤول قــولــه »كــــان هــنــاك 
شعور بضعف إسرائيلي وأمريكي، لذلك لجأت 
السعودية إلى قنوات أخرى« وجاء في المقال: 
»زعــــم الــمــســؤول أن الــمــحــادثــات بــيــن الــريــاض 
ــــران بــــــــدأت فـــــي عــــــام 2021 خــــــلال فـــتـــرة  ــهــ ــ وطــ
حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد التي لم تدم 
طـــويـــلًا، بــالــفــتــرة الــتــي كــانــت إدارة بــايــدن أكثر 
الـــتـــزامـــاً بـــإعـــادة الـــدخـــول إلــــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني، ونتيجة لذلك تحوّلت المملكة العربية 

السعودية نحو الصين«.
ورداً عــلــى اتـــهـــامـــات حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لــلابــيــد، 
جـــاء فــي الــمــقــال: أن الأخــيــر ســخــر منها ونشر 
»تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر يــقــول فــيــهــا أن حكومته 
قامت بتنحية كل القضايا الأخـــرى، حينما كان 
واضــحــاً لــهــم أن إدارة بــايــدن كــانــت عــلــى وشــك 
الــدخــول فــي الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، مشيراً 
بأن »إسرائيل« لعبت دوراً في عرقلة الصفقة. 
مقارناً الأمــر مع الحكومة الحالية التي نجحت 
إيـــــــران خـــلالـــهـــا بــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم بــنــســبــة 
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ــــي صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرنــــوت نُـــشـــر مــقــال  وفـ
يــؤكــد مــا يــجــري داخــلــيــاً مــن خــلافــات متعاظمة 
إثر الاتفاق السعودي الإيراني، حيث جاء فيه 
»تــحــوّل اســتــئــنــاف الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين إلى »سلاح« بيد المعسكرات السياسية 

الاتفاق السعودي الإيراني يُبدد طموحات كيان العدو وصحافته تؤكد

شكّل الاتفاق السعودي- الإيراني باستئناف العلاقات الدبلوماسية- والموقع في بكين- ضربة قوية للولايات 
المتحدة وحلفائها ومشاريعهم في المنطقة، وتحديداً منهم الكيان الصهيوني الذي يعاني الأمرّين أساساً، 

ليقدم الحدث مادةً أخرى في سياق الأزمات والخلافات السياسية داخل الكيان... فيما يلي نستعرض بعضاً 
من مواقف سياسيي العدو وصحفهم في التعاطي مع الأمر.

في »إسرائيل« التي بدأت على الفور بمهاجمة 
بعضها البعض. مضت 4 سنوات من الفوضى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أحـــدثـــت أضــــــــراراً جــســيــمــة في 
الخطر الاستراتيجي بإسرائيل، والأمر يقترب 
مــــن نــقــطــة الـــــلاعـــــودة ]...[ مــــن هـــــذه الأضــــــرار 
الجسيمة فــقــدان الــقــدرة على إجـــراء تشخيص 
دقــيــق لــلــواقــع، فكل تــحــدٍّ استراتيجي ينشأ من 
الــــداخــــل أو الــــخــــارج لا يـــجـــري تــحــلــيــلــه بــشــكــل 
مــوضــوعــي، وإنــمــا يــتــم وصــفــه عــلــى الــفــور بأنه 
إنــجــاز ملفت لــحــزب سياسي مــا، أو دلــيــل على 
فشل كبير لحزب آخر. ويعطي تجديد العلاقات 
بــيــن إيــــران والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة دلــيــلًا 
آخر على هذا النقص.« وبينما ينتقد المقال ما 
يجري داخل الكيان لم يخل من توجيهه اتهاماً 
ومـــلامـــة، إلا أنــهــا كــانــت هـــذه الــمــرة مــن نصيب 
ــايــــدن، حــيــث جــــاء فــيــه »فــــي الــخــلــفــيــة، يعكس  بــ
ــايــــدن تـــجـــاه الــســعــوديــة  الاتــــفــــاق فـــشـــل إدارة بــ
ــــورة واشــنــطــن الــســيــئــة في  بــشــكــل خــــاص، وصـ
الــشــرق الأوســــط بشكل عـــام، ويــوضــح التأثير 
الإقـــلـــيـــمـــي الـــمـــتـــزايـــد لــلــصــيــن الـــتـــي لــعــبــت دوراً 

رئيسياً في الوساطة بين البلدين«.

فشل السياسة الخارجية والتحالف 
الإقليمي المزعوم ضد إيران

ــيــــم بـــوســـت«  ــيــــروزالــ نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة »ذا جــ
مـــقـــالًا بــعــنــوان »الاتـــفـــاق الــســعــودي الإيـــرانـــي 
يدمّر جــدار الدفاع الإسرائيلي بوجه إيــران« 
ــاء فــيــه نــقــلًا عـــن رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق  وجــ
ــــاق الـــســـعـــودي  ــفـ ــ ــيـــد قــــولــــه: إن »الاتـ يـــائـــيـــر لابـ
الإيراني يعد تطوراً خطيراً يجرّد »إسرائيل« 
من جدارها الدفاعي الإقليمي ضد إيران« كما 
سيترينوفيتش  لدينيس  تغريدة  المقال  نقل 
مــن معهد دراســـات الأمــن القومي فــي جامعة 
تل أبيب قال فيها: إن »الاتفاق الجديد رسالة 
لإســرائــيــل مــفــادهــا أن حلمها بــإنــشــاء تحالف 
إقــلــيــمــي لـــم يــعــد مــمــكــنــاً ولــــم يــكــن كـــذلـــك أبـــــداً« 
وأوضــــح الــمــقــال، أن ديــنــيــس »شــــدد عــلــى أن 
مــعــظــم دول الــمــنــطــقــة تــعــتــبــر الــــحــــوار أفــضــل 
وسيلة للتعامل مع إيران، مما يجعل إسرائيل 

ــــدة الــــتــــي تــــركــــز عــــلــــى الـــخـــيـــار  ــيـ ــ الــــــدولــــــة الـــــوحـ
العسكري «.

ــــي مـــقـــال صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الـــمـــذكـــور أعــــلاه  وفـ
نُقل عــن نفتالي بينيت قــولــه: إن الاتــفــاق يمثل 
»ضــــربــــة قـــاتـــلـــة لـــجـــهـــود إنــــشــــاء تـــحـــالـــف إقــلــيــمــي 

]عسكري[ ضد إيران«.

تطبيع العلاقات مع؟
ــــلان الاتــــفــــاق الإيــــرانــــي  ــد مــــن إعــ ــ ــــومٍ واحــ قـــبـــل يــ
الــســعــودي نــشــرت صحيفة ذا نــيــويــورك تايمز 
ــــودّ تــطــبــيــع  مــــقــــالًا زعـــمـــت فـــيـــه أن الـــســـعـــوديـــة تــ
العلاقات مع الكيان الصهيوني، ولكن بشروط 
تتعلق بحصولها على ضمانات أمنية ومساعدة 
مــن إدارة بــايــدن لإنــشــاء برنامج نـــووي مدني 

في البلاد.
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن صـــحـــة أو زيـــــف الادّعـــــــاء 
السابق، إلا أن موعد نشره قبل يومٍ واحد من 
إعلان الاتفاق ليس من قبيل المصادفة، فرغم 
أنــــه جــــاء مــفــاجــئــاً بــالــجــانــب الإعــــلامــــي، إلا أنــه 
ليس مــن الصعب على أجــهــزة الاستخبارات 
الــغــربــيــة أن تــرصــد هـــذا الــتــحــرك، وعــلــيــه فــإن 
ــــدف بـــجـــانـــب  ــهـ ــ ــابـــــق كـــــــان يـ ــ ــــال الـــــسـ ــقـ ــ ــــمـ نــــشــــر الـ
مــنــه إلــــى الــتــشــويــش عــلــى الاتـــفـــاق ومــحــاولــة 
مـــادة تلقفتها صحافة  أنــه شكل  إلا  لتخريبه، 
الــعــدو، ومنها صحيفة هــآرتــس التي اعتبرت 
أن »الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة الــســعــوديــة لا تغير 
الكثير في مسار التطبيع الذي يلوح في الأفق 
بين السعودية واسرائيل« ويزعم المقال أن 
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي والـــســـعـــوديـــة يــتــشــاركــان  ــكـ الـ
بـــالـــمـــصـــالـــح والأهــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــيــمــا 
يــبــدو أنــهــا مــحــاولــة لتلطيف مــا يــجــري داخــل 

الكيان.
فـــي الــمــقــابــل، نــشــرت عــضــو الــكــنــيــســت الــســابــقــة 
كــســيــنــيــا ســفــيــتــلــوفــا تــغــريــدة عــلــى مــوقــع تــويــتــر 
ــــرب لـــلـــواقـــع قــــالــــت فـــيـــهـــا: »الـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــ أقـ
الــســعــوديــة تــطــبّــع الـــعـــلاقـــات، لــكــن لا، لــيــس مع 
إســـرائـــيـــل وإنـــمـــا مـــع إيــــــران. قــبــل شــهــريــن فقط 
وعـــد نــتــنــيــاهــو بـــإحـــلال الـــســـلام مـــع الــســعــوديــة، 

يبدو أننا نتحرك بالاتجاه المعاكس«.

»الاتفاق 
السعودي 

الإيراني يدمّر جدار 
الدفاع الإسرائيلي 

بوجه إيران« 
صحافة العدو 

تحتج صارخة!

شؤون عربية ودولية
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هذا الانهيار 
ربما يتحول إلى 

بداية لسلسلة 
انهيارات كبرى 

ستكون الولايات 
المتحدة متضرراً 

أساسياً فيها لكن 
آثارها ستكون 

كبيرة على 
كل الاقتصاد 

العالمي وقطاع 
المصارف

	ǧسعدǧملاذ

الذريعة وتطور الأحداث
ــمــــان الـــــجـــــورجـــــي مــــشــــروع  ــبــــرلــ تـــبـــنـــى الــ
قانون سُمي بـ »قانون شفافية التأثير 
الأجـــــــنـــــــبـــــــي« ضـــــمـــــن قـــــــــــــــراءة أولــــــــيــــــــة لـــه 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء الـــمـــاضـــي، والـــــذي يقضي 
بوضع قائمة للمنظمات والجهات غير 
الــحــكــومــيــة، الــتــي تتلقى تــمــويــلًا أجنبياً 
ــلــــى مـــــن 20% وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا كـــ  بـــنـــســـبـــة أعــ
»عـــمـــلاء أجــــانــــب«، وبــيــنــمــا يــدعــم حــزب 
»الــحــلــم الــجــورجــي« مــشــروع الــقــانــون، 
انــتــقــدتــه قــــوى الــمــعــارضــة، مــعــتــبــرةً أنــه 
سيعرقل انضمام جورجيا إلى الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، وبـــــنـــــفـــــس الـــــــوقـــــــت انـــتـــقـــد 
الاتحاد رسمياً مشروع القانون معتبراً 

أنه لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.
تــــرافــــق الأمـــــــر مــــع نـــشـــر ادّعــــــــــــاءات بـــأن 
ــانـــون يُـــعـــدّ روســــيــــاً، بينما  ــقـ مـــشـــروع الـ
حقيقة الأمــر أن واحــدة من النسختين 

اللتين جرى قراءتهما أمريكية ومعمول 
بــــهــــا أمــــريــــكــــيــــاً، مـــــع فــــــــارق أن الــنــســخــة 
ــــى الـــمـــنـــظـــمـــات  ــلـ ــ ــنـــــص عـ ــ الـــــجـــــورجـــــيـــــة تـ
ــــة تــشــمــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ والــــــجــــــهــــــات، بـــيـــنـــمـــا الأمـ

الأفراد أيضاً.
ــعـــة  ــــون كـــذريـ ــانـ ــ ــقـ ــ اســــتــــخــــدم مـــــشـــــروع الـ
تــفــجّــرت عــلــى إثـــرهـــا تــظــاهــرات بعموم 
جـــورجـــيـــا فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، الأربــــعــــاء، 
ولا تـــزال مــســتــمــرة حــتــى الآن، تخللها 
ــــن الــــمــــحــــتــــجــــيــــن وقـــــــوى  ــيـ ــ مــــــواجــــــهــــــات بـ
الأمــــــــــن، أدت إلـــــــى اعــــتــــقــــال الــــعــــشــــرات، 
ــعــــارضــــة مـــطـــلـــبـــيـــن: ســحــب  ــمــ وقـــــدمـــــت الــ
قـــانـــون »الـــعـــمـــلاء الأجــــانــــب« والإفــــــراج 
ــاء  ــنــ عـــــن الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن. وخـــــــلال هــــــذه الأثــ
تــعــرضــت الــحــكــومــة الـــجـــورجـــيـــة لــلــعــديــد 
مــن الانــتــقــادات الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــة 

بذريعة العنف تجاه المتظاهرين.
ــــي«  ــــورجــ ــــجــ ــــم الــ ــلــ ــ ــــحــ ــة مـــــــن »الــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـ
لــــخــــفــــض الـــــتـــــوتـــــر الـــــــجـــــــاري وتـــــأريـــــض 
ــــن الــــبــــرلــــمــــان يــــوم  ــلـ ــ الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، أعـ
الــخــمــيــس عـــن قـــــراره بــســحــب مــشــروع 
قانون »العملاء الأجانب«، إلا أن الأمر 
لم يحقق المطلوب منه، حيث تحولت 
ــعــــارضــــة بــمــطــالــبــهــا  ــمــ ــتــــجــــاجــــات والــ الاحــ
نــحــو اســتــقــالــة الــحــكــومــة وحــــل الــقــضــيــة 

الأبخازية.

ثورة ملونة وجبهة ثانية
ــا أقـــــــرب  ــ ــيــ ــ ــــورجــ مـــــــن الــــــمــــــعــــــروف أن جــ

إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
ــــي حــافــظــت جــورجــيــا  ــــرانـ بــالــمــلــف الأوكـ
ــــم ضـــغـــوط  ــ ــا الــــمــــحــــايــــد رغـ ــهـ ــفـ عــــلــــى مـــوقـ
واشـــنـــطـــن، إلا أن الأخــــيــــرة يـــبـــدو أنــهــا 
تـــمـــتـــلـــك أهــــــدافــــــاً أبــــعــــد مـــــن مــــجــــرد إدانــــــة 
ــهـــــدف إلـــــــى فــتــح  ــ جــــورجــــيــــا لـــــروســـــيـــــا، تـ
ــا الــــتــــي تـــعـــتـــرف مــوســكــو  ــازيــ مـــلـــف أبــــخــ
باستقلالها وتوقع اتفاقيات معها، وجر 
ــــزاع عــســكــري مـــع روســيــا  الـــبـــلاد إلــــى نـ

بهذه الذريعة.
فــقــال رئــيــس وزراء جــورجــيــا إيــراكــلــي 

ــا تـــصـــريـــحـــات  ــنـ ــعـ ــمـ غـــاريـــبـــاشـــفـــيـــلـــي: »سـ
مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة مـــــــــــن مــــــمــــــثــــــلــــــي الــــــســــــلــــــطــــــات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة. كــــــان هـــدفـــهـــم فـــتـــح جــبــهــة 
ــة، وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــدومــــا  ــيــ ــانــ ثــ
الــــــــروســــــــي فــــيــــاتــــشــــيــــســــلاف فـــــولـــــوديـــــن 
تــعــلــيــقــاً عــلــى ســحــب مـــشـــروع الــقــانــون: 
إن »واشنطن لم تسمح لجورجيا بأن 
تصبح ذات سيادة«، واعتبرت رئيسة 
تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان 
خلال متابعتها للمجريات »في الواقع، 
كان من الواضح منذ البداية أن كل هذا 
الــــحــــراك لا يـــهـــدف ســـــوى لــفــتــح جــبــهــة 

ثانية«، مشيرة إلى أن المحتجين كانوا 
يهتفون »سوخومي، سوخومي« وهو 

اسم عاصمة أبخازيا.
كــمــا صــــرح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ــا يـــجـــري فــي  ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، أن مــ
جــورجــيــا الآن يــذكــرنــا بـــأحـــداث مــيــدان 
كــيــيــف فـــي 2014، وقــــال عــضــو مجلس 
الــــدومــــا الــــروســــي أدالــــبــــي شــاغــوشــيــف: 
»واشـــنـــطـــن تـــعـــد لـــحـــرب أهـــلـــيـــة طــاحــنــة 
في جورجيا. هذا يصبح واضحا عندما 
يــتــم نــقــل الــمــســلــحــيــن مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــى 

جورجيا، وهذا واقع«.

	ǧوالدوليةǧالعربيةǧالشؤونǧمحرر

ــــروف بـــاســـم  ــعـ ــ ــمـ ــ يـــعـــتـــبـــر انــــهــــيــــار الــــبــــنــــك الـ
ســيــلــيــكــون فـــالـــي SVB الانــــهــــيــــار الأكـــبـــر 
منذ أزمــة المالية في عــام 2008، ويؤكد 
ــبــــراء الاقــــتــــصــــاد والــــمــــصــــارف، أن هـــذا  خــ
الانـــهـــيـــار يُـــعـــد ثـــانـــي أكـــبـــر انـــهـــيـــار إفـــلاس 
لــبــنــك بــالــتــجــزئــة. وتــظــهــر الــمــلامــح الــعــامــة 
لتبعات هذا الانهيار على عدة مستويات، 
مــثــل: فـــروع الــبــنــك حـــول الــعــالــم، وأمـــوال 
ــــف الـــبـــنـــك  ــــوقــ ــلًا عـــــــن تــ ــ ــــضــ ــــن، فــ ــيــ ــ ــــودعــ ــمــ ــ الــ
ــــن إقـــــــــراض الــــشــــركــــات الــــنــــاشــــئــــة، الـــتـــي  عـ
اعتمدت عليه لفترة طويلة في دعم هذه 
القطاعات الحساسة على مستوى العالم. 

ما أسباب المعلنة لهذا الانهيار؟
يحتل البنك المرتبة 16 من حيث حجمه 
في الولايات المتحدة بأصول تبلغ 200 
مـــلـــيـــار دولار، وانـــخـــفـــضـــت أســـهـــم الــبــنــك 
خـــلال أيـــام قليلة لأكــثــر مــن 70% إلـــى أن 
أعــلــن وقـــف الـــتـــداول فــي أســهــمــه، وحجز 
على ودائــع العملاء الذين تجمع بعضهم 
على أبوابه يوم الجمعة 10 آذار الجاري. 
وتـــــــحـــــــدث الـــــــخـــــــبـــــــراء، أن الأزمـــــــــــــة بـــــــدأت 
ــــع  ــــودائـ ــهــــور خـــلـــل واضــــــــح بـــيـــن الـ بـــعـــد ظــ
والإقــــــــراض، فــقــد تــضــاعــفــت الــــودائــــع في 
الــبــنــك بــمــقــدار 4 مــــرات خـــلال 4 ســنــوات 
لتقفز مــن 44 مــلــيــار فــي 2017 إلـــى 189 
مليار فــي نهاية 2021، فــي الــوقــت الــذي 
ــــى 66  ــلـــيـــار إلــ نـــمـــت الـــــقـــــروض مــــن 23 مـ
مــلــيــار. وتعتمد الــبــنــوك عــلــى الــفــارق بين 
ســعــر الــفــائــدة الــتــي تــدفــعــه عــلــى الـــودائـــع، 
وتلك التي تجنيها من المقترضين، ومع 
تعاظم الفوارق بين قاعدة الودائع ودفتر 

القروض، حاول البنك حل المشكلة عبر 
ـــرى، مــمــا  ــــول أخــــ تــحــصــيــل فــــوائــــد مــــن أصــ
ــــدره 128 مــلــيــار  دفـــعـــه لاســتــثــمــار مــبــلــغ قـ
عـــام 2021 فــي ســنــدات الــرهــن الــعــقــاري، 
ــنـــدات الــخــزانــة طــويــلــة الأجــــل بشكلٍ  وسـ
أســاســي فــي ذروة ارتـــفـــاع أســعــارهــا، ثم 
بدأت التداعيات الاقتصادية ورفع البنك 
الــفــيــدرالــي الأمـــريـــكـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة، ما 
 SVB دفع المودعين لسحب الأموال من
لــلاســتــثــمــار فــي الــســنــدات قــصــيــرة الأجــل 
)3 إلـــى 6 شــهــور( مــا يــعــنــي ربــحــاً أكــبــر، 
ــــد لا تـــتـــجـــاوز  ــــوائـ ــــاوز 5% بـــمـــقـــابـــل عـ ــــجـ تـ
3,5% في بنك سيليكون فالي. الذي وجد 
ــاد فـــي الــســيــولــة، ما  نــفــســه أمــــام نــقــص حـ
دفــــعــــه لـــبـــيـــع مــحــفــظــة ســــنــــدات بــقــيــمــة 21 
مليار دولار، لكن بأسعار أقل، مما كبده 
خسائر وصلت إلى 1,8 مليار دولار، هذا 
بالإضافة إلــى طرحه أسهماً بقيمة 2,25 
مليار بهدف توفير السيولة اللازمة. لكن 
إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
بعد  الائتماني-  البنك  تخفيض تصنيف 
ــــع الـــمـــودعـــيـــن  ــــه- دفــ ــتـ ــ اتــــضــــاح حـــجـــم أزمـ
لسحب أموالهم بسرعة خيالية، مــا أدى 
لانـــهـــيـــار ســـريـــع فــــي أســـهـــمـــه. وأدى فــي 
الــنــهــايــة لإعـــــلان انـــهـــيـــاره ووضـــعـــه تحت 
وصـــــايـــــة الــــمــــؤســــســــة الاتـــــحـــــاديـــــة لــتــأمــيــن 

الودائع التي ستتصرف في أصوله.

التداعيات الأولية
المودعين  كــل  الأولـــى سيتلقاها  الصدمة 
الـــذيـــن ســيــكــونــون يــــوم الإثــنــيــن 13 آذار 
ــــاري أمــــــام فـــرصـــة لــســحــب ودائـــعـــهـــم  ــــجـ الـ
ويـــحـــصـــلـــون  دولار،  ألــــــف   250 بـــســـقـــف 
على سندات مقابل المبالغ المتبقية. التي 

انهيار بنك سيليكون فالي… هل يكون بداية انهيار أكبر؟
جاء الإعلان عن انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة كصدمة لقطاع الأعمال 

في أمريكا والعالم، وخصوصاً، أن البنك يُعد ركيزة أساسية للشركات الناشئة في قطاعات 
التكنولوجيا والقضايا البيئية، كالشركات المتخصصة بالبيولوجيا الحيوية، الأخطر من ذلك، 
أن هذا الانهيار سيكون نقطة بداية لجملة من التداعيات القادمة التي يصعب التنبؤ بحجمها 

حتى اللحظة. 

يـــمـــكـــن تــحــصــيــل جـــــزء مـــنـــهـــا بـــعـــد تــســيــيــل 
أصــول البنك. ما سوف يمنع الحسابات 
الــكــبــيــرة مــن الــتــصــرف فــي ودائــعــهــا بأقل 
ــــر. مــــــا يــــعــــنــــي أن ودائــــــــــــع شــــركــــات  ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي وادي الــســيــلــيــكــون قد 
تــتــبــخــر. ويـــــؤدي ذلــــك إلــــى أزمــــة تشغيل 
ــثــــرات  ــعــ ــا مـــــــن تــ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــرافـ كـــــــبـــــــرى، مـــــــع مـــــــا يـ
وتـــســـريـــح عــــمــــال وإفـــــلاســـــات كــــبــــرى فــي 
أكثر القطاعات حيوية، والأكثر من ذلك 
التي اعتمدت عليها  الــقــروض  ستتوقف 
هـــذه الـــشـــركـــات، مـــا يــعــنــي تــبــاطــؤاً كــبــيــراً 
ــــال لــــم يـــجـــر تـــأمـــيـــن بــــدائــــل. وتــمــتــد  فــــي حـ
الــمــشــكــلــة إلـــــى فـــــــروع الـــبـــنـــك فــــي الـــعـــالـــم، 
والتي تنتشر في كثير من الـــدول، مثل: 

ــمـــارك وألــمــانــيــا  الــصــيــن وبــريــطــانــيــا والـــدنـ
ــيـــــل« والـــســـويـــد والـــتـــي  ــ ــــرائـ ــنـــد و«إسـ والـــهـ
بـــدأت تتلمس آثـــار الأزمــــة فــي الــولايــات 

المتحدة.
ــا يـــتـــحـــول إلــــــى بـــدايـــة  ــمــ هــــــذا الانــــهــــيــــار ربــ
لــــســــلــــســــلــــة انـــــــهـــــــيـــــــارات كـــــــبـــــــرى، ســـتـــكـــون 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــتــــضــــرراً أســـاســـيـــاً 
فـــيـــهـــا، لـــكـــن آثــــارهــــا ســـتـــكـــون كـــبـــيـــرة عــلــى 
كل الاقتصاد العالمي وقطاع المصارف، 
نــظــراً لــدرجــة الــتــشــابــك الــكــبــرى فــي هــذه 
القطاعات حول العالم، وستكشف الأيام 
الــــقــــادمــــة أن كــــانــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــة أم أن  ــــادرة عــلــى احـــتـــواء هــــذه الأزمــ قــ

الأمور ستخرج عن السيطرة.

واشنطن تحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا في جورجيا
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية مع عملائها 

الأوكرانيين إلى توريط جورجيا بصراع مع موسكو، عبر 
دفعها نحو فتح ملف أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، بما 

يشابه مسألة إقليم دونباس في أوكرانيا، وقد بدأت بذلك 
عبر التظاهرات التي اندلعت في البلاد، بذريعة مشروع 

قانون »العملاء الأجانب« الذي كان البرلمان الجورجي 
يمضي نحو إقراره، وسرعان ما تحولت مطالب المحتجين 

إلى إسقاط الحكومة وحل القضية الأبخازية.

شؤون عربية ودولية
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الإعلام الناطق بالإنكليزية
 يتوجب علينا عندما ندرس مدى تأثير وسائل 
ــــدى الــهــيــمــنــة  الإعـــــــلام الــبــريــطــانــيــة أن نـــتـــذكـــر مـ
الــثــقــافــيــة لــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى وســـائـــل الــثــقــافــة 
ــلـــــوب وســـائـــل  ــ والإعــــــــــلام حــــــول الــــعــــالــــم. إنّ أسـ
البريطانية، والناطقة بالإنكليزية كلغة  الإعــلام 
أصلية في العموم، هو استخدام مجموعة من 
الاستعارات المعرفية لوصف الوضع السياسي 
الــمــحــلــي أو الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــدولــة أجنبية 
ــفــــاظ عـــلـــى ســــــرد ذي صـــلـــة،  ــاق الــــحــ ــيــ ضـــمـــن ســ
والتركيز ينصبّ دوماً على التنميط واستخدام 

الدلالات السلبية لتفسير الأحداث. 
ــــح  تــــــمّ اســــتــــخــــدام هــــــذه الأســــالــــيــــب بـــشـــكـــل واضـ
ــيـــن فــــــي الاتــــــهــــــامــــــات الـــــكـــــاذبـــــة لـــلـــزعـــيـــم  ــعـ ــابـ ــتـ ــلـــمـ لـ
ــيــــن، كــمــا  ــانـــي جـــيـــريـــمـــي كــــوربــ ــبـــريـــطـ الـــعـــمّـــالـــي الـ
ــالـــيـــب هـــي الــســمــة الــمــمــيــزة  أصــبــحــت هــــذه الأسـ
لما يسمّى »مــبــادرة النزاهة«، وهــي المشروع 
الـــــذي تــــمّ إنــــشــــاؤه فـــي 2015 لإجــــــراء عــمــلــيــات 
استخبارات سرية تتمّ دراستها واتخاذ القرار 
فيها فــي »مــؤســســة الــكــفــاءة الــســيــاســيــة«، وهــي 
مــركــز أبــحــاث غــيــر مــعــروف كــثــيــراً مــقــرّه لــنــدن، 
أســســه مــكــتــب الــكــومــنــولــث لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
ووزارة  الناتو  مــع  بالتعاون  المتحدة  للمملكة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة ومـــــؤســـــســـــة »ســـمـــيـــث 
ريـــتـــشـــاردســـون« الــتــي تــربــطــهــا عـــلاقـــات وثيقة 
مع الوكالات الحكومية الأمريكية بهدف تعزيز 
الـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــــخـــــارج، نـــاهـــيـــك عــن 
كونها ممولة من مركز أبحاث »المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية« الذي يتشارك البناء 
مـــع »مــؤســســة الــكــفــاءة الــســيــاســيــة« فـــي وســط 
لــنــدن. تعمل هــذه الــمــراكــز والمؤسسات بشكل 
الــوكــالات الأمنية  منسق ومتناغم بتوجيه مــن 

البريطانية والأمريكية.
يمكننا على سبيل المثال أن نــرى بــأنّ منصب 
مدير »المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية« 

قد شغله ما بين 2006 و2017 نايجل إنكستر، 
ــــذي كــــان يــشــغــل قــبــلــه مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس  والــ
البريطانية »MI6«. من  الــخــارجــيــة  الــمــخــابــرات 
ــــراض هـــذا الــتــعــقــيــد والـــتـــداخـــل أنّ الـــدوريـــات  أعـ
البريطانية نفسها غالباً ما تستشهد بمصادرها 
بــالــتــحــالــفــات الـــمـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن، مثل 
تــــحــــالــــف الـــــعـــــيـــــون الــــخــــمــــســــة، وذلــــــــــك مــــــن أجــــل 
تعزيز الخطاب الــذي يبرر العداء في الخطاب 
الـــســـيـــاســـي الــــغــــربــــي، والــــتــــأثــــيــــر عـــلـــى الــمــتــلــقــيــن 
بــاســتــخــدام اســـتـــعـــارات شــبــيــهــة بــالــتــي كــــان يــتــمّ 

استخدامها أيام الحرب الباردة.
ــــن صــحــف  ــثــــال عــ ــمــ ــا أردنـــــــــــا أن نـــبـــحـــث كــ ــ إذا مــ
أن  الأمـــر، يمكننا  لنفهم  الإنكليزية  بغير  ناطقة 
ــــع الأشـــهـــر في  نــتــابــع الــصــحــف الــســويــديــة الأربــ
الفترة ما بين كانون الثاني ونهاية عام 2022 
ــنــــس نــيــهــيــتــر،  ــبـــرســـن، داغــ ــبــــلادت، إكـــسـ ــتــــونــ »أفــ
ــتـــن«، لــنــتــمــكــن بـــــدون الــكــثــيــر من  جـــي.بـــي بـــوسـ
الــجــهــد مـــن الــكــشــف عـــن اتـــجـــاه نــمــطــي مــتــرســخ 
في غالبية الصحف الأوروبــيــة الكبرى تقريباً. 
المجتمع الصحفي فــي الــغــرب تـــوّاق »للتطابق 
الــمــصــادر  جــمــيــع  أنّ  لـــدرجـــة   »conformism
يــتــمّ نقل الأخــبــار والمعلومات  الــتــي  الإنكليزية 
الـــدولـــيـــة عــنــهــا لا تــخــضــع عــمــلــيــاً لأيّ نــــوع من 
التدقيق. يتمّ تقديم المعلومات للقارئ بصورة 
مشوهة وباستعارات بلاغية تظهر بأنّ المصدر 

»أرقى وأسمى« من أيّ مصدر آخر.
والأكثر إثارة للاهتمام أنّ الإعلام غير الناطق 
ــــده مــــن يـــتـــأثـــر بـــالإعـــلام  بــالإنــكــلــيــزيــة لـــيـــس وحــ
يرتبط  التي  والمؤسسات  بالإنكليزية  الناطق 
بها، بل أيضاً مؤسسات وطنية يُفترض كونها 
مصدر المعلومة الرئيسي. في المثال السويدي، 
 »Säpo أصــدرت المخابرات السويدية »سابو
فــــي شـــهـــر آذار تــــقــــريــــراً عــــن الـــمـــخـــاطـــر الأمــنــيــة 
التي تهدد السويد، وكــان مــن ضمنها »روسيا 
التهديد طويل  الحالي الأكبر، والصين  التهديد 
الأمد، وإيران التهديد الملموس«. وعند سؤال 
الــنــاطــق الــصــحــفــي لــلــمــخــابــرات عـــن مــعــنــى كلمة 

التأثير الإعلامي البريطاني على كامل أوروبا

مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعضاء في الناتو ببناء غالبية المقالات فيها متأثرة بسيل من المصادر والمعلومات المنقولة من المؤسسات 

الإعلامية والبحثية البريطانية، سواء السياسية منها أو حتّى الفضائحية، متجاهلة مبادئ التحليل النقدي 
للمعلومات والمهنية الصحفية والإعلامية، ومسلّمة بكونها مجرّد مرآة جامدة للترويج أحادي الجانب 

للمعلومات المنحازة بشكل دائم ضدّ روسيا أو الصين أو أيّة دولة لا تقف مع الإجماع الغربي.

ــــرد غــيــر مــفــهــوم ولا  »تــهــديــد مــلــمــوس« كــــان الـ
يــعــبّــر عــن تعبير »مــلــمــوس/مــحــســوس/مــدرك« 
وكأنّه يشرح تصريحاً لجهاز آخر، حيث تحدّث 
ــــران وغــيــرهــا مـــن الــكــلــمــات الــرنــانــة  عـــن نـــوايـــا إيـ
التي لا يمكن لأيّ مهني وصفها »بالملموس«. 
ــأنّ الإعـــــلام الــبــريــطــانــي  ــ ثــــمّ بــعــد الــبــحــث تــبــيّــن بـ
عــمــومــاً كــان يستخدم تعبير »الــخــطــر الإيــرانــي 
الملموس/محسوس/مدرك« بشكل مستمر في 
عــام 2022 فــي إشــارتــه إلــى »الــتــهــديــد الإيــرانــي 
الملموس للمصالح الغربية في المنطقة وعلى 
أمــــن ]إســــرائــــيــــل[« وخـــاصـــة فـــي ســـيـــاق الاتـــفـــاق 

النووي الإيراني.

الإيديولوجية والتحوّل التجاري للسوق
كــانــت هـــذه الــتــغــطــيــة الــمــنــحــازة نتيجة للتحوّل 
الــتــجــاري فــي صــنــاعــة الإعــــلام الأوروبـــــي الــذي 
بــدأ فــي ثمانينات الــقــرن الــمــاضــي، والـــذي وفقاً 
ــــان انـــعـــكـــاســـاً  لــــعــــدد مــــن الأبـــــحـــــاث الأوروبــــــيــــــة كــ
ــــل الـــــســـــوق هـــــو الـــحـــكـــم  ــــعـ ــافــــة وجـ ــقــ ــثــ لـــتـــســـلـــيـــع الــ
الــنــهــائــي عــلــى نــجــاح الــمــنــشــورات. بــعــد أن حــلّ 
المقاربة الجماعية للنشر، بــدأت  الــســوق مــكــان 
وسائل الإعلام الأوروبية الغربية الحديثة في 
تأسيس أنشطتها على الاتجاه الرائج، وهو ما 
مــن مراكز  هــائــل بشبكة  جعلها مرتبطة بشكل 

التحليل والأبحاث الخاصة في بريطانيا.
إنّ درجة عالية من التأثير على البيئة الإعلامية 
في بريطانيا وأوروبا تتمّ ممارستها من خلال 
هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ورويــــــتــــــرز الــلــتــيــن 
البريطانية  الحكومة  مــع  كلي  بشكل  تتعاونان 
ووكــــالاتــــهــــا الـــمـــتـــعـــددة، ولــــكــــنّ الـــتـــأثـــيـــر الأعـــمـــق 
مـــن بــريــطــانــيــا يـــأتـــي عــبــر الـــمـــؤســـســـات الــتــالــيــة: 
»Chatham House« تشاتام هــاوس: مركز 
الخارجية،  للشؤون  الملكية  المؤسسة  أبــحــاث 
و»الــمــجــلــس الأوروبــــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة«: 
مـــركـــز أبـــحـــاث لــلــســيــاســات الــخــارجــيــة والأمــنــيــة 
أنشئ عام 2007 لتنسيق الــقــرارات الأوروبية 
بـــيـــن مــمــثــلــيــن مــــوجــــوديــــن فــــي لــــنــــدن وبــــاريــــس 
وبـــرلـــيـــن ومــــدريــــد ورومــــــا وصـــوفـــيـــا ووارســــــو، 
و»مــركــز السياسات الــخــارجــيــة«: مركز أبحاث 
بريطاني متخصص بالسياسة الخارجية أنشئ 
عام 1998 من قبل وزير الخارجية روبن كوك.
ــــات أخـــــــــــرى شـــبـــه  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ إنّ هـــــــــذه الــــــمــــــراكــــــز ومـ
ــلـــة كـــــانـــــت نــــشــــطــــة فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــــمـــــزاج  ــقـ ــتـ مـــسـ

الــعــام منذ عــقــود بنشرها مـــواد إعــلامــيــة تهدف 
إلـــى تــشــويــه ســمــعــة الـــــدول الــتــي لا تـــشـــارك في 
موقف الغرب الجماعي. يتمّ توزيع هذه المواد 
بشكل فائق التنظيم عبر بي.بي.سي، والديلي 
وسكاي  وبوليتيكو،  تايمز،  والفايننشال  ميل، 
نيوز، والغارديان، والتلغراف، وتايم يــوروب، 

وغيرها.
منذ منتصف 2010 كانت وحدة متخصصة من 
والمخابرات  البريطانية  العسكرية  المخابرات 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة »MI6« تـــشـــغّـــل وتــنــفــذ 
عمليات نفسية عبر شبكة الاتصالات الإعلامية 
ــنـــــب مـــــــع الــــهــــيــــاكــــل  ــ ــاً إلـــــــــى جـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ والإنـــــــتـــــــرنـــــــت، جـ
الــمــتــخــصــصــة فـــي الأجـــهـــزة الــبــريــطــانــيــة الأمــنــيــة 
ــــرى، وكــذلــك هــيــاكــل الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة  الأخـ

المنتشرة على طول أوروبا.
فـــي وقـــت مــبــكــر مـــن عـــام 2006، أثــبــت الــبــاحــث 
الــســيــاســي الإنـــكـــلـــيـــزي ســـي.نـــيـــوتـــن مـــن جــامــعــة 
ســاوثــمــبــتــون مـــدى الــتــأثــيــر الانــتــقــائــي لــوســائــل 
الإعــــلام عــلــى الـــمـــزاج الــجــمــاهــيــري، حــيــث أشــار 
إلى درجة عالية من تأثير المؤسسات الإعلامية 
الذين  »المتلقون  المتابعة  غير  الجماهير  على 
لا يــعــرفــون الــمــعــلــومــات مـــن مــصــدرهــا الأصــلــي 
وليسوا على دراية بجميع جوانب الموضوع«. 
بناء على نتائج البحث هــذه ليس مــن الصعب 
ــيــــر وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الأقــــــــــوى عــلــى  ــأثــ ــــل تــ ــيّ تــــخــ
الــجــمــاهــيــر، فــالــوعــي والـــتـــصـــور الــســيــاســي لــدى 
الــجــمــاهــيــر لــــأحــــداث الــســيــاســيــة يـــكـــون نــتــيــجــة 
أنشطة الصحافة والتلفزيون، فكلّ ما نعرفه عن 
العالم الــذي نعيش فيه، وحتّى عن مجتمعاتنا 

المحلية، نعرفه من خلال وسائل الإعلام«.
إنّ استمرار الإعلام الغربي في بثّ المعلومات 
الكاذبة عن عمد، وتجاهل الحقائق الموضوعية 
يـــؤكـــد بـــــأنّ الــتــحــيّــز هـــو الــعــنــصــر الــرئــيــســي في 
التغطية. كما أنّ الاعتماد المفرط على وسائل 
الإعلام الناطقة بالإنكليزية، وتحديداً البريطانية 
منها، هو شكل لامتداد محاولات إدامة سيطرة 
النظام الحالي الذي يصفه بعض المحللين بأنّه 
نـــظـــام »أنـــغـــلـــو-ســـاكـــســـونـــي«، وذلـــــك عــبــر خلق 
لــأوروبــيــيــن كي  النفسية  والتهيئة  الــتــبــريــرات 
يــســتــبــعــدوا الــخــيــارات الــتــي تــصــبّ فــي صالحهم 
فـــي الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا والـــصـــيـــن، خـــاصـــة في 
مواجهة الأزمات التي تعصف بهم نتيجة إلغاء 

هذه الخيارات.

أنّ الاعتماد المفرط 
على وسائل الإعلام 
الناطقة بالإنكليزية 
وتحديداً البريطانية 

هو شكل لامتداد 
محاولات إدامة 
سيطرة النظام 

الحالي الذي يصفه 
بعض المحللين 

بأنّه نظام »أنغلو-
ساكسوني«

شؤون استراتيجية

https://www.intellectbooks.com/media-between-culture-and-commerce
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00296.x
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/browse/all
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/browse/all
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بعد أن أصبحت النرويج دولــة نفطية تحركت 
إلــــى الأعـــلـــى فـــي ســلــســلــة الإمــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة. 
ــد الــســلــع الإســتــراتــيــجــيــة، وكــمــا  فــالــنــفــط هـــو أحــ
هو معروف فالسيطرة على تجارته دولياً كان 
دعامة الحفاظ على الــدولار كعملة الاحتياطي 
عـــــلـــــى شـــكـــل  مـــــنـــــذ 1971 وصــــــــــاعــــــــــداً  الـــــعـــــالـــــمـــــي 

»البترودلار«.
ولكن ازدادت مكانة النرويج في النظام الذي 
تـــقـــوده الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــشــكــل أكـــبـــر عــنــدمــا 
أصبحت عائدات النفط تؤخذ على محمل الجد. 
الــيــوم يــعــدّ »صــنــدوق مــعــاشــات تقاعد الحكومة 
النرويجية العالمي« الــذي يحمل اسماً مضللًا، 
أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم، وأكبر 
حــامــل أســهــم مــفــرد فــي الــعــالــم. يملك الــصــنــدوق 

1,5% من جميع الأسهم المدرجة في العالم.
ــــدوق فــــــي تــــمــــويــــل ســلــســلــة  ــنــ ــ ــــصــ وقــــــــد ســـــاهـــــم الــ
طــويــلــة مـــن الــــحــــروب الإمـــبـــريـــالـــيـــة. يـــتـــمّ بشكل 
اعتيادي ضخّ المليارات دون وجود أيّ نقاش 
ديـــمـــقـــراطـــي أو إجـــــــراء ســـيـــاســـي لــتــقــريــر مــكــان 
صرف الأموال، وفي الغالب يتمّ ذلك دون دعم 

برلماني حتّى. 
ــار كـــــــرون كـــمـــســـاعـــدة  ــيـ ــلـ ــقـــت الــــنــــرويــــج 12 مـ ــفـ أنـ
على خلق دولــة جنوب الــســودان، وقــد أوضــح 
ــانـــــت هــــذه  ــ ــيــــف كـ ــــري تـــيـــفـــت كــ ــيـ ــ ــــور تـ ــــسـ ــــروفـ ــبـ ــ الـ
المساعدات مصممة للانتقال من عقلية التضامن 
ــــى عــقــلــيــة الـــمـــســـاعـــدات، لــتــمــهــد الـــطـــريـــق أمــــام  إلـ
تــبــعــيــة لــلــمــســاعــدات ومـــجـــال أعـــمـــال بــالــمــلــيــارات 
يجعل الدولة المتلقية ونخبها تابعين يحكمون 
مناطق فاشلة. ينطبق الأمر ذاته على مليارات 
ــفــــاظ عــلــى  ــلــــحــ ــــي تـــــــمّ مـــنـــحـــهـــا »لــ ــتـ ــ ــــات الـ ــــرونــ ــكــ ــ الــ
الغابات« والتي لم تؤدِّ إلى أيّة نتيجة ملموسة، 

ــمــــت فـــقـــط بـــخـــلـــق وتــــطــــويــــع مـــســـؤولـــيـــن  ــاهــ وســ
فــاســديــن فــي أمــاكــن مــثــل الــبــرازيــل وإندونيسيا 
أو أنــــغــــولا الـــتـــي تـــوجـــه الــــيــــوم الـــتـــهـــم فــيــهــا إلـــى 
المالية  بــأنّــهــا بنت إمبراطوريتها  الــرئــيــس  ابــنــة 
من الفساد، أو حتّى الــدور منذ اتفاقية أوسلو 
والأمــــــــوال الــهــائــلــة عــبــر »مــجــمــوعــة الــمــانــحــيــن« 
ــتـــي خــلــقــت ســـلـــطـــات فــلــســطــيــنــيــة فــــاســــدة غــيــر  الـ
مــعــنــيــة بــالــنــضــال مـــن أجــــل الـــتـــحـــرر ولا بــالــقــمــع 

الذي يكافح الشعب الفلسطيني ضده.
وليست المساعدات المشبوهة والفاسدة فقط 
النرويجية،  المساعدات  التي تصرف فيها  هي 
بل أيضاً إشعال الحروب وتدمير البلدان وفقاً 
للمخطط الأمريكي. في آذار 2011 أصدر مكتب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــنـــرويـــجـــي تــصــريــحــاً صــحــفــيــاً 
مــخــتــصــراً جــــاء فـــيـــه: »الـــنـــرويـــج عــلــى اســتــعــداد 
فــي  ــلـــمـــشـــاركـــة  لـ ــاتــــلات إف-16  ــقــ مــ لإرســـــــــال 6 
لــتــتــطــور  تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن 1973« 
ــلــــدان الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي دمــــرت  ــبــ وتـــصـــبـــح مــــن الــ
بعد  الإرهابيين  الجهاديين  إلــى  ليبيا وسلمتها 
تدميرها وإســقــاط الــدولــة فيها. ومــن المنطقي 
أن نفترض بـــأنّ الاجــتــمــاع غير الرسمي الــذي 
ــالــــدخــــول فــي  اتــــخــــذت فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة قـــــرارهـــــا بــ
ــمّ بــطــلــب مــــن وزيـــــــرة الــخــارجــيــة  ــ الــــحــــرب، قــــد تـ
الأمريكية قائدة العملية غير الشرعية ضدّ ليبيا، 
الأمر الذي تلقى رئيس الوزراء النرويجي في 
حــيــنــه مـــكـــافـــأة عــلــيــه لــيــصــبــح الـــيـــوم هـــو الأمــيــن 
العام لحلف الناتو. كما أنّ النرويج هي واحدة 
من أكبر الدول التي استثمرت المال في تدمير 
ســـــوريـــــة، حـــيـــث بـــلـــغـــت مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي الــــدمــــار 

السوري أكثر من 15 مليار كرون.
يُــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــــك أنّ الـــــنـــــرويـــــج هــــــي الـــــداعـــــم 
الأكــبــر لتحالف غيتس وغــافــي المدمر للزراعة 
فــي إفــريــقــيــا. كــمــا أنّـــه بــعــد انــقــلاب الأمـــر الــواقــع 
ــنـــرويـــج مــلايــيــن  فـــي أوكـــرانـــيـــا 2014، ضــخــت الـ

النرويج.. قفّاز على مقاس يد الولايات المتحدة

بعد أن تمّ الكشف عن الدور الذي لعبته النرويج لمساعدة الولايات المتحدة في تفجير خطوط أنابيب السيل 
الشمالي، كشف سيمور هيرش عن تقليد طويل الأمد للتعاون النرويجي السرّي وغير القانوني مع الولايات 

المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. أظهر أنّ النرويج لعبت دوراً محورياً في خلق ذريعة للولايات المتحدة 
للدخول في حرب فيتنام. كما دعمت النرويج الولايات المتحدة في الحرب الكورية وساهمت من بين مساهمات 
أخرى في نقل الجنود الأمريكيين إلى كوريا. ما سيتمّ الكشف عنه هنا هو العلاقة التي تجمع النرويج بالولايات 

المتحدة ومساهمتها في عمليات المراقبة والاستطلاع حتّى على مواطنيها لصالح الولايات المتحدة.

الــكــرونــات فــي نظام كييف، وليس لــدى مكتب 
الــتــدقــيــق الــوطــنــي أيّـــة مــعــلــومــات أو رقــابــة على 
الأماكن التي صرفت فيها الأمــوال. لقد ارتفعت 
فاتورة هبات أوكرانيا في العام الماضي 2022 
إلى ما يقرب من 14 مليار كرون، ثم القرار في 
2023 بــأن يتمّ ضــخّ 75 مليار كــرون نرويجي 
في الحرب ضدّ روسيا، فمن أين سيتم اقتطاع 

هذه الأموال؟

شبكة المنظمات غير الحكومية
قلّة من الوثائق العامة لعبت وتلعب الدور الهام 
 »15 Stortingsmelding« الذي لعبته وثيقة
عـــنـــوان:  عــــام 2008-2009. حــمــلــت  الــــصــــادرة 
»الــمــصــالــح والــمــســؤولــيــات والــفــرص الرئيسية 
فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة«، وربّـــمـــا 
تـــكـــون أهــــــمّ وثـــيـــقـــة عــــن الـــبـــرامـــج الـــتـــي اتــبــعــتــهــا 
حـــــكـــــومـــــة يـــــنـــــس ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ »الـــــــخـــــــضـــــــراء-

الــحــمــراء«، والتي تــمّ بموجبها دمــج المنظمات 
غير الحكومية بشكل نهائي في جهاز السلطة 

التابع للنظام الإمبريالي.
أجــــــــــــرى الــــــبــــــروفــــــســــــور تــــــيــــــري تــــيــــفــــت دراســــــــــة 
ــــي الـــنـــرويـــج  شـــامـــلـــة لــلــتــغــيــيــر الإيــــديــــولــــوجــــي فـ
بالعالم  العلاقة  فــي  النرويجي  الجمهور  ولـــدى 
الخارجي. لقد تمّ احتواء »المنظمات الطوعية« 
مــن قبل الــدولــة بشكل كلي، وتوجيهها لفرض 
ــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الــــنــــرويــــجــ الــــســ
بــالأمــريــكــيــة. كــتــب تــيــفــت فـــي 2003: »يــوصــف 
ــــق بــــيــــن الـــــــدولـــــــة والـــمـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــ ــــوثـ الـــــتـــــعـــــاون الـ
ــــمـــــوذج  ــنـ ــ ــه ]الـ ــ ــ ــأنّ ــ ــبــــحــــث بــ ــــد الــ ــــاهـ ــعـ ــ ــيــــة ومـ الــــطــــوعــ
عـــــــدّة آلاف  ــبـــــط  ــ ارتـ فـــــي 2003،  الــــنــــرويــــجــــي[. 
مـــن الــمــوظــفــيــن فـــي إدارة الـــدولـــة وفـــي حــوالــي 
ــــي مـــعـــاهـــد الـــبـــحـــوث  150 مــنــظــمــة تـــطـــوعـــيـــة وفــ
في  النرويجية  السياسات  بتنفيذ  والــجــامــعــات، 

إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية«.
كما كتبت حكومة ستولتنبرغ في مذكرة موجهة 
 Stortingsmelding« عــلــى  تعليقاً  لــلــبــرلــمــان 
ــــان هــــنــــاك تــمــيــيــز فــــي الـــمـــاضـــي  15«: »بـــيـــنـــمـــا كــ
بين منظمات المساعدة التطوعية والمنظمات 
الدولية، ومنظمة  العفو  السياسية مثل منظمة 
ــيــــة الـــعـــظـــمـــى  ــبــ ــالــ ــغــ ــالــ لا لــــأســــلــــحــــة الـــــــنـــــــوويـــــــة، فــ
مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الـــتـــطـــوعـــيـــة هـــــي مـــــن الــفــاعــلــيــن 
إلــى كونها  التأثير، إضــافــة  السياسيين ووكـــلاء 
ــلـــة فــــي الـــمـــســـاعـــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. يــتــمّ  جــــهــــات فـــاعـ

استخدام الأموال المجمعة بالتعاون الوثيق مع 
وسائل الإعلام والشخصيات الإعلامية الدولية 
لــزيــادة الــرؤيــة والــتــأثــيــر الــســيــاســي. فــي الــوقــت 
نــفــســه، يــتــعــاونــون بــشــكــل أوثــــق وفـــي كــثــيــر من 
الأحيان مع الجهات الحكومية وعالم الأعمال. 
أدّت الــعــولــمــة مــع مــا يــرتــبــط بــهــا مــن ثـــورة في 
وسائل الإعــلام والاتــصــالات إلــى زيــادة كبيرة 
في قدرة هؤلاء الفاعلين على التواصل والتأثير 

في السياسة عبر الحدود والجهات الفاعلة«.
هذا وصف شديد الدقة للكيفية التي تعمل فيها 
هـــذه الــمــنــظــمــات كــوكــيــل خــارجــي لتنفيذ أوامـــر 
الـــمـــصـــالـــح  إدراك  أجــــــل  مـــــن  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الإمبريالية التي تخدمها النرويج. هــذا ينطبق 
ــيــــة، وربّــــمــــا  ــنــــرويــــجــ ــيـــع الـــمـــنـــظـــمـــات الــ عــــلــــى جـــمـ
أبرزها: الصليب الأحمر النرويجي، والمساعدة 
الشعبية النرويجية »NPA«، ومجلس اللاجئين 
 ،»CA« الكنسي الــنــرويــجــي »NRC«، والــعــون 
 ،»Save the Children« الأطـــفـــال  ــقــــذوا  وأنــ
 ،»NORWAC«و  ،»CARE Norway«و

وغيرها.
ومــثــلــمــا تــلــعــب هــــذه الــمــنــظــمــات دور الــمــوظّــف 
وخالق فرص العمل لأجزاء كبيرة من مواطني 
الــــدول الــتــي تستهدفها الإمــبــريــالــيــة فــي الــعــالــم، 
فهي توفّر فرص عمل لما تبقّى من البرجوازية 
الصغيرة في النرويج، وهــي الطبقة التي بات 
من الواضح أنّها الأكثر امتصاصاً لإيديولوجيا 
وعقلية الإمبريالية. وينطبق الأمــر نفسه على 
الإعـــــلام الــــذي يــتــلــقــى هــبــات ومــنــحــاً كــبــيــرة من 

الحكومة النرويجية.
ــــرويـــــج مــــجــــهــــزة بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي  ــنـ ــ ــار: الـ ــتــــصــ ــاخــ بــ
لتكون القفاز الــذي يناسب تماماً يــد الــولايــات 
ــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي قــــد لا يــكــون  ــكــ ــتـــحـــدة الأمــــريــ ــمـ الـ
مفاجئاً أن تظهر الوثائق مدى تورّط النرويج 
في تفجير أنابيب السيل الشمالي كعمل حرب 
خطير ضـــدّ ألــمــانــيــا وروســـيـــا. هـــذه هــي حقيقة 
الـــنـــرويـــج بــغــض الــنــظــر عـــن الـــدعـــايـــة الإعــلامــيــة 
الــهــائــلــة الــتــي تشغلها، وحــمــلــة الــعــلاقــات العامة 
الـــتـــي يـــديـــرهـــا »الـــيـــســـار« الــنــرويــجــي الــمــشــارك 

دوماً في السلطة.

بتصرّف عن:  	
 Hvorfor er Norge hansken som
?passer på USAs hånd

قد لا يكون مفاجئاً 
أن تظهر الوثائق 

مدى تورّط النرويج 
في تفجير أنابيب 

السيل الشمالي 
كعمل حرب خطير 
ضدّ ألمانيا وروسيا

شؤون استراتيجية
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	ǧسلامǧنايا

تــســتــحــق الـــنـــســـوة فـــي يــومــهــن هــــذا الــكــثــيــر من 
ــــرأة يــبــدو  ــمـ ــ الـــعـــمـــل، فـــالـــكـــلام حـــــول نــــضــــالات الـ
قاصراً ما لم يقترن بفعلٍ مماثل له في الحماسة.  
ــمــــرة، لــــن نـــتـــحـــدث عــن  ــــذه الــ ــمــــرأة هـ فــــي يـــــوم الــ
الآلام التي تعايشها الــمــرأة يومياً، لــن نتحدث 
ــا تــتــعــرضُ لـــه مـــن ظــلــم، وعـــنـــف، واغــتــصــابٍ  عــمّ
وتعمل  تتعلّم  بــأن  المشروعة  لحقوقها  ممنهج 
ــلـــيـــة  ــيــــة والـــعـــمـ ــيــــاســ ــاة الــــســ ــ ــيـ ــ ــــحـ وتـــــــشـــــــارك فــــــي الـ
والعلمية، وأن يتساوى أجرها مع أجور غيرها 
من العمال الذكور، وأن تُمنح حقّ منح الجنسيةِ 
التي  المسلوبة  الحقوق  مــن  لأطفالها، وغيرها 
لا تُحصى... فكلّ ما ذكر آنفاً يبدو مشتركاً بين 
ــيـــارات الـــتـــي تـــدّعـــي الــنــضــال  ــتـ جــمــيــع الـــقـــوى والـ
ــــرأة، والــــتــــي – ــمـ ــ ــقـــوق الـ فــــي ســبــيــل تــحــصــيــل حـ
على كثرتها- لم تصل حتى اليوم إلــى تحقيق 
مــــا تـــســـعـــى إلــــيــــه الـــــمـــــرأة فــــعــــلًا، لــــذلــــك يــــبــــدو مــن 
المشروع السؤال حول ماهّية هذه المنظمات 
والــتــيــارات، ومــن المشروع أكثر الــســؤال حول 
كيف؟ وما هي الطريقة التي توصلنا حقاً إلى 
الحقوق؟  ما نريده كنساءٍ عاملات مغتصبات 
وهــــل نــنــجــح؟ ولــكــن بـــدايـــةً لا بــــدّ مـــن الإضــــاءة 
على جزء من التضليل الذي طال هذه القضية 

الهامّة.

تجزيء القضايا والتعمية عن الاستعمار
ــيـــق الــــــــزاويــــــــة الـــــتـــــي تــــنــــشــــط مــن  ــيـ ــتـــضـ  يــــمــــكــــن لـ
خلالها بعض الحركات النسوية أن تصبّ في 
كثير مــن الأحــيــان فــي الــضــدّ تــمــامــاً مــن الغايات 
ــلـــي«  ــيـ ــيـــان الاحــــتــــلال »الإســـرائـ الــمــعــلــنــة، فـــفـــي كـ
العديد مــن الحركات  المثال تنشط  على سبيل 
النسوية وتنظم بعض الاحــتــجــاجــات مــن أجل 
قضايا تتعلق بالإجهاض أو المثلية ومــا شابه 
مــن الــمــواضــيــع الــتــي يــركّــز عليها الــتــيــار السائد 
غربياً في النسوية. هذه الأنشطة تتلقى أيضاً 
إضاءة عليها حتى من أحزاب »يسارية« عالمية 
وخــاصــة فــي أوروبـــا وأمــريــكــا، فــي حين يجري 
تغييب واقع أنّه على بعد أمتار قليلة أو كثيرة 
مــن الــنــقــطــة الــتــي تــبــحّ فيها نــســويّــات الاحــتــلال 
ــديــــم صــــــــــورة »ديــــمــــقــــراطــــيــــة«  ــقــ ــتــ حـــــنـــــاجـــــرهـــــنّ لــ
مزعومة عن كيان الاحــتــلال )ســواء فعلت تلك 
النسويات ذلــك عن وعــي أو غير وعــي( تكون 
ــفـــــلات فــلــســطــيــنــيــات يــخــتــنــقــن  ــ ــنــــاك نــــســــاء وطـ هــ
بالغاز السام للاحتلال ويتعرّضن للقتل والأسر 
والــتــعــذيــب فـــي ســجــون الاحــــتــــلال. وهــــذا ليس 
سوى مثالٍ عن الدور التضليلي الذي يمكن أن 
يلعبه تشويه طريقة الــدفــاع عن حقوق المرأة 
عــبــر اجــتــزائــهــا وســلــخــهــا عــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي 
والــطــبــقــي وطــمــس الـــظـــروف الــخــاصــة وتغييب 
القمع الاستعماري والعنصري والطبقي الذي 

يطال شعوباً بأكملها بنسائها ورجالها.

)تجميل« الاستغلال أم اجتثاثه؟
النسويات  للناشطات  الـــذي ينبغي  الــوقــت  فــي 
ــــم لـــمـــعـــالـــجـــة  ــلـ ــ ــــظـ ــــاب الاســـــتـــــغـــــلال والـ ــبــ ــ ــبــــع أســ ــ ــتّ تــ
ــــوم  ــقـ ــ ــــي، تـ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ مــــــشــــــكــــــلات الـــــــــــمـــــــــــرأة بـــــشـــــكـــــل حــ
مـــعـــظـــم الــــتــــيــــارات الـــنـــســـويـــة إلـــــى تـــبـــنّـــي الـــنـــزعـــة 
»الإصلاحية« في »نضالها«، والتي تتحوّل في 

كثير من الأحيان إلى »تبرير« لاستغلال المرأة. 
فبعض الحركات النسوية الغربية بشكل خاص 
تنظّم تحركات ونشاطات تحت عنوان »حماية 
مــثــلًا تخصيص  الــعــامــلات بالجنس« وتتضمن 
خــــطــــوط اتــــصــــال ســـاخـــنـــة لـــكـــي تــتــمــكــن الـــنـــســـاء 
ــــارة مــــن طـــلـــب الــنــجــدة  ــــدعـ الــــلاتــــي يــعــمــلــن فــــي الـ
عــنــد الــتــعــرض لــمــشــكــلات أو أمـــــراض ومــــا إلــى 
ذلــك أثناء »عملهنّ«. وعلى الرغم من ضــرورة 
حماية النساء من الظلم بتقديم جهات يمكن أن 
تــســاعــدهــن وتــخــفــف مــعــانــاتــهــن، ولـــكـــنّ المشكلة 
تكمن فــي أنّ هــنــالــك فــرقــاً جـــذريـــاً بــيــن النشاط 
الـــنـــســـوي »الإصــــــلاحــــــي« الـــــــذي لا يـــنـــاضـــل مــن 
أجــل اجتثاث الأســـاس الطبقي والاقــتــصــادي-

الــســيــاســي الــــذي يــعــيــد إنـــتـــاج الـــدعـــارة وتسليع 
جـــســـد الـــــمـــــرأة، بــــل نــــــراه فــــي هـــــذا الـــمـــثـــال عــلــى 
العكس يسبغ -سواء عرف ذلك أم لم يعرف- 
نوعاً من التبرير لاستمرار استغلالهن وأقصى 
مـــا يــقــدمــه هـــو مــحــاولــة »تــلــطــيــف« الاســتــغــلال. 
فــي حين أن النضال الــثــوري الــجــذري لتحرير 
المرأة هو الذي يحرّرها هي والرجل والأطفال 
مــــن الاســـتـــغـــلال الـــطـــبـــقـــي، وفـــــي الــحــقــيــقــة ســبــق 
للبيان الشيوعي منذ عــام 1848 أن شــدّد على 
ــــه »مـــن الـــواضـــح جــــداً أن إزالــــة نــظــام الإنــتــاج  أنّ
بطبيعة  الرأسمالي( ستؤدي  )ويقصد  الحالي 
ــنـــســـاء الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــاعــــة الـ ــغــــاء إشــ الــــحــــال إلـــــى إلــ
هــــذا الـــنـــظـــام، أيْ إلـــغـــاء الـــبـــغـــاء الـــرســـمـــي وغــيــر 

الرسمي«.

الموقف من »العائلة«
يبدو من الأهمية بمكان عند الحديث عن قضية 
ــارة إلـــى بــعــض الــتــيــارات النسوية  ــ الـــمـــرأة الإشـ
ــــة« الــــتــــي –نـــــظـــــريـــــاً- تـــشـــعـــل نــــضــــالًا  ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ »الـ
مــســتــعــراً ضـــدّ الــرأســمــالــيــة، وتــتــبــنّــى الــشــيــوعــيــة، 
ولكنها في الوقت نفسه تتبنّى أفكاراً ومفاهيم 

كي لا يُسرق يوم المرأة منها! كلمتان حول »تشويه« قضايا النساء
احتفل العالم منذ أيام بيوم المرأة 
العالمي، الذي يعدّ مناسبة سنوية 

للتذكير بضرورة وأحقية قضية 
المرأة، تحديداً النساء العاملات، والذي 

اختير هذا اليوم احتفاءً بإنجازاتهن 
ونضالاتهن سعياً لتحصيل حقوقهن.

خـــاطـــئـــة حـــــول الــشــيــوعــيــة نــفــســهــا! لـــعـــلّ الــمــثــال 
ــاء بــأن الشيوعيين يريدون  الأوضـــح هــو الادّعـ
الـــقـــضـــاء عــلــى »الـــعـــائـــلـــة« بــشــكــل عـــــام. فـــي حين 
أنّ البيان الشيوعي نفسه كــان واضــحــاً عندما 
وجّــه انتقاده إلــى الأشكال الطبقية تحديداً من 
ــــزواج، ولا ســيّــمــا الــعــائــلــة الــبــرجــوازيــة،  اتــحــاد الـ
عندما قال إنها »ترتكز على أساس رأس المال، 
عــلــى أســـــاس الــكــســب الــــخــــاص، ولا تـــوجـــد في 
شكلها الــمــتــطــور الــكــامــل إلا بــيــن الــبــرجــوازيــيــن 
فــــقــــط، ولــــكــــن تــكــمــلــتــهــا تــــوجــــد فـــقـــط فــــي الـــبـــغـــاء 
الــعــلــنــي والـــحـــرمـــان الـــقـــســـري لــلــبــرولــيــتــاريــا من 
العائلة«. وهنا نسأل: لو كان البيان الشيوعي 
يعتبر »العائلة« بشكل عــام »شـــرّاً مطلقاً« كما 
تحاول كثير من حركات النسوية »اليسارية« 
أن تـــوحـــي بــــذلــــك، هــــل كـــــان لـــيـــتـــحـــدث مـــاركـــس 
وإنــجــلــس فـــي الــبــيــان بــهــذه الــلــهــجــة الــمــتــعــاطــفــة 
التي تُدين »الحرمان القسري للبروليتاريا من 
الــعــائــلــة«، أمْ إنّ هـــذا يــؤكــد بــالــعــكــس أنّ الــبــيــان 
الــشــيــوعــي يــنــطــوي ضــمــنــاً عــلــى تــصــوّر مختلف 
وتــــحــــرّري وثــــــوري لــمــفــهــوم ومــســتــقــبــل اتــحــاد 
الــزواج والعائلة؟ وللعلم فــإنّ البيان الشيوعي 
لـــم »يُـــبـــشّـــر« بــــــزوال »الـــعـــائـــلـــة« بــشــكــل عــــام بل 
»الـــعـــائـــلـــة الــــبــــرجــــوازيــــة« تــــحــــديــــداً: »ســتــتــلاشــى 
الــعــائــلــة الـــبـــرجـــوازيـــة بــالــطــبــع بــتــلاشــي تكملتها 
)البغاء العلني( وستنقرضان كلتاهما بانقراض 

رأس المال«.
ــأنّ الــقــضــاء  ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا الــتــذكــيــر بــ
على العائلة هــو جــزء مــن عملية يــجــري العمل 
عــلــيــهــا فــعــلًا حــالــيــاً مـــن قــبــل الــرأســمــالــيــة نفسها، 
فنرى هجوماً شرساً على كلّ أشكال التضامن 
ــيـــــة«  ــ ــفـــــردانـ ــ ــيـــم »الـ ــفـــاهـ الاجــــتــــمــــاعــــي وتــــعــــزيــــز لـــمـ
فـــي مــحــاولــة إلـــى تــفــكــيــك وتــشــظــيــة المجتمعات 
وبــالــتــالــي إنــهــاء ســبــل تــوحــدهــا والــــذي يــعــدّ من 
أخطر ما قد تواجهه الرأسمالية. لذلك لا يبدو 

مــن الــغــريــب على الإطـــلاق تبنّي هــذه الــتــيــارات 
مـــن الــنــســويــة لــقــضــايــا أخــــرى كــالــمــثــلــيــة، ولكنها 
)وعــــت ذلــــك أم لـــم تــــعِ( فــإنــهــا تــقــف فـــي الــصــف 
المعادي للطبقة التي تدعي النضال من أجلها، 

وللمرأة العاملة ضمناً!

)نسويات« ضدّ الرجال... والنساء!
ــيــــارات الـــنـــســـويـــة الـــســـائـــدة والـــتـــي  ــتــ مــــن أبــــــرز الــ
تـــدّعـــي تــمــثــيــلــهــا لــلــمــرأة تــلــك الـــتـــي تــضــع الــرجــل 
بمكان »الـــعـــدو«، فــالــرجــل –حــســب هــذا التيار- 
هو المسبّب الأساسي للعنف والظلم والتمييز 
والاغــتــصــاب والــتــحــرش وكـــلّ الــمــشــكــلات التي 
تــعــانــي مــنــهــا الــنــســاء. لـــذا تــســعــى هـــذه الــتــيــارات 
إلى تصوير الصراع على أنه رجــل/امــرأة وهو 
مــا ساهم – بالإضافة إلــى مــا ذكــر آنــفــاً- بشكلٍ 
النضال  الــمــرأة وتفريغ  مكثّف بتسطيح قضية 
من محتواه الطبقي. وبذلك يصبح واضحاً أنّه 
وبرغم حسن نوايا بعض النساء المنخرطات 
في العمل النسوي إلّا أن حجم التشويه الذي 
طـــــال هـــــذه الــقــضــيــة بـــــات أكـــبـــر مــــن أن يُــحــجــب 

بإصبع.
ــــوال الانـــتـــقـــاص من  ــ ولا يـــجـــوز بـــحـــال مـــن الأحـ
ــكــــن مــا  أهـــمـــيـــة الــــنــــضــــال عـــلـــى هــــــذه الـــجـــبـــهـــة، ولــ
يحصل حقيقةً فــي خــضّــم النضال على جبهات 
متعددة هو التقليل وعدم التركيز على النضال 
فــي الجبهة الأســاســيــة والــتــي تــعــدّ كــل الجبهات 
تـــابـــعـــة لـــهـــا. إن اخــــتــــزال الأســــاســــي إلـــــى ثـــانـــوي 
الــنــضــال عــلــى الجبهة  التضليل بعينه، وإن  هــو 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة عــبــر تــنــظــيــم المجتمع 
وتوحيده في وجــه عــدوّه الطبقي هو النضال 
ــلّ قضية  الأســــاســــي الـــــذي يــمــكــن عـــبـــره فــقــط حــ
المرأة وتحريرها، والذي لا يمكن أن تقوم به 
مجموعات تحمل قضايا المرأة فقط، أو قضايا 

الطفل فقط... إلخ 

إن النضال على 
الجبهة الاقتصادية 

الاجتماعية عبر 
تنظيم المجتمع 

وتوحيده في وجه 
عدوّه الطبقي هو 

النضال الأساسي 
الذي يمكن عبره 
فقط حلّ قضية 

المرأة وتحريرها
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كانوا وكنافيتالي نعومكين في دمشق

 الـــنـــســـاء يُـــجـــعـــلـــن غـــيـــر صـــالـــحـــات 
ــــون،  ــــوهـ ــــشَـ ــــاب، الـــصـــبـــيـــة يُـ ــــجـ ــــلإنـ لـ
الــــــــرجــــــــال يـــــضـــــعـــــفـــــون، الأطــــــــــــراف 
ــيــــال بــكــامــلــهــا تــحــطــم،  تـــســـحـــق، أجــ
ــــى بـــــــالـــــــمـــــــرض والــــــضــــــعــــــف،  ــلـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ تـ
كــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك لـــــــتـــــــمـــــــتـــــــلـــــــئ أكـــــــــيـــــــــاس 
ــيـــن، إن الــــمــــرء عــنــدمــا  ــبـــرجـــوازيـ الـ
يقرأ عن همجية بعض الحالات، 
بالصبية  المشرفون  كيف يمسك 
عــــــــرايــــــــا فــــــــي الــــــــســــــــرر ويـــــدفـــــعـــــون 
بـــهـــم إلــــــى الـــمـــصـــنـــع لـــطـــمـــاً وركــــــلًا 
وثيابهم فوق أذرعهم. كيف يرفع 
عـــنـــهـــم الـــــنـــــوم بـــالـــلـــطـــمـــات وكـــيـــف 
ــاً فـــوق  ــيــــامــ ــــع ذلــــــك نــ يـــســـقـــطـــون مـ
أعـــمـــالـــهـــم. كـــيـــف أن صـــبـــيـــاً يــائــســاً 
قـــفـــز عـــنـــد نـــــــداء الــــمــــشــــرف، وهـــو 
ــاً بــطــريــقــة آلـــيـــة عــبــر  ــمـ ــائـ ــا زال نـ مــ
ــــم أن الــمــاكــيــنــة  عــمــلــيــات عــمــلــه رغـ
كــانــت مــتــوقــفــة، عــنــدمــا يــقــرأ الــمــرء 
كيف أن الصبية متعبون إلى حد 
يعجزهم عن الذهاب إلى منازلهم، 
ــــن حــــجــــرة  ــ فــــيــــخــــتــــبــــئــــون بـــــعـــــيـــــداً عـ
التجفيف في الفحم ليناموا هناك، 
ولا يمكن طردهم من المصنع إلا 
بــالــســيــاط؛ كـــم مـــئـــات مــنــهــم تــعــود 
إلــى منازلها متعبة، إلــى حــد أنهم 
ــــاول الـــعـــشـــاء  ــنــ ــ ــيـــعـــون تــ لا يـــســـتـــطـ
لحاجتهم إلـــى الــنــوم ولافــتــقــادهــم 

الـــشـــهـــيـــة، وأن الــــوالــــديــــن يـــجـــدون 
صبيتهم راكعين إلى جوار السرير 
أثناء صلاتهم، عندما  حيث ناموا 
يقرأ المرء عن كل هذا وعن مئات 
ــــل والـــشـــنـــاعـــات  ــــرذائـ أخــــــرى مــــن الـ
ــــد، وكــلــهــا  ــــواحـ ــــذا الـــتـــقـــريـــر الـ فــــي هـ
شــهــادات أديـــت بــعــد حــلــف اليمين 
مؤيدة بعدد من الشهود، وقد أقر 
بــهــا رجـــــال يــعــتــبــرهــم الــمــنــدوبــون 
ــلًا لــلــثــقــة، عــنــدمــا يفكر  ــ أنــفــســهــم أهـ
الـــــمـــــرء بــــــأن هــــــذا الـــتـــقـــريـــر تــقــريــر 
ليبرالي، وضع بغرض تحقيق رد 
فــعــل مــعــاكــس لــتــقــريــر المحافظين 

وضــــم الــلــقــاء عـــــدداً مـــن المحللين 
والــكــتــاب السياسيين مــن تــيــارات 
مـــــــتـــــــنـــــــوعـــــــة، حـــــــيـــــــث يـــــــــهـــــــــدف إلـــــــى 
الحقيقية  المعرفة  على  الحصول 
ــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن والـــمـــفـــكـــريـــن عــبــر  مـ
الأفـــــــكـــــــار والــــــــرؤيــــــــة الــــنــــاتــــجــــة مــن 
للمجتمع  المتنوع  الــواقــع  معرفة 

السوري.
وبــيــن نــيــكــولاي ســوخــوف مدير 
الــمــركــز الــثــقــافــي الـــروســـي أهــمــيــة 
اللقاء في جعل الباحثين الروس 
يـــــقـــــدمـــــون الـــــــــــــرؤى والـــــــــدراســـــــــات 
الــقــرار، لتكون القرارات  لصانعي 
مــــتــــنــــاســــبــــة تــــــمــــــامــــــاً مــــــــع مـــصـــلـــحـــة 
ــــب الــــــســــــوري  ــعــ ــ ــــشــ ــمــــع والــ ــتــ ــمــــجــ الــ
ومــنــســجــمــة مـــع الــســيــاســات الــتــي 
تــــــطــــــور الـــــعـــــمـــــل الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــيـــن 

البلدين.

التجربة الروسية في مجال 
ترميم الآثار 

فــــي الــــتــــاســــع مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 

كـــان طـــلاب الـــدراســـات الــعــلــيــا في 
بدمشق  المعمارية  الهندسة  كلية 
والمهتمون بمجال ترميم المباني 
الأثرية والمواقع التاريخية، على 
ــــرة بــــعــــنــــوان  ــــاضــ ــــحــ مــــــوعــــــد مـــــــع مــ
ــــي مـــجـــال  )الــــتــــجــــربــــة الــــروســــيــــة فـ
ــادة الآثــــــــــار والـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الروسية في مجال الحفاظ على 

التراث الثقافي(.
جاءت المحاضرة بإشراف الكلية 
ورئــيــســة مــركــز الإنــقــاذ فــي معهد 
تــاريــخ الــثــقــافــة الــمــاديــة لأكاديمية 
الــعــلــوم الــروســيــة الــبــروفــيــســورة 
نــاتــالــيــا ســـولـــوفـــيـــوفـــا، ومــجــمــوعــة 
ــيــــن  ــاريــ ــمــ ــعــ ــمــ مـــــــن الــــمــــهــــنــــدســــيــــن الــ
ــيــــن بـــتـــرمـــيـــم  ــتــــصــ ــمــــخــ الـــــــــــــــروس الــ

الأبنية والمواقع الأثرية.
وعـــــــرض الـــمـــهـــنـــدســـون الـــتـــجـــربـــة 
ــة لــــمــــنــــهــــجــــيــــة الـــــــدراســـــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــروسـ ــ الـ
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــتــــراث الــثــقــافــي 
وتــرمــيــم الأبــنــيــة الأثـــريـــة ومــراكــز 
القوانين  كذلك  التاريخية،  الــمــدن 

والـــتـــشـــريـــعـــات الـــنـــاظـــمـــة لــلــحــفــاظ 
على الأوابد الحضارية.

وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت ســـــــولـــــــوفـــــــيـــــــوفـــــــا فــــي 
ــلـــتـــهـــا بـــــرامـــــج عــــمــــل الـــفـــريـــق  مـــداخـ
الـــــروســـــي لإعــــــــادة تـــرمـــيـــم قـــوس 
الــنــصــر فـــي مــديــنــة تــدمــر الأثـــريـــة، 
الــكــوادر والخبرات  بالتعاون مع 
الــوطــنــيــة الــســوريــة بــتــقــنــيــة عالية 
وفـــــقـــــاً لــــلاتــــفــــاقــــيــــات الــــمــــوقــــعــــة مــع 

وزارة الثقافة بهذا الشأن.
واستعرض المهندس المعماري 
ــانـــوف  ــفـ ــغــــوري إيـ ــريــ الـــــروســـــي غــ
نــظــام الــتــرمــيــم الـــروســـي لــمــراكــز 
تــــجــــاريــــة تــــحــــتــــاج إلـــــــى الإصـــــــلاح 
ــــر الإرمـــــيـــــتـــــاج  ــــصــ والـــــتـــــرمـــــيـــــم وقــ
ــانـــــت  ــ الـــــــشـــــــتـــــــوي فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة سـ
بــطــرســبــورغ وأســلــوب تطورها 

ــــام بــــيــــن فــن  ــــجـ ــــسـ بــــمــــا يـــظـــهـــر الانـ
العمارة القديم والمعاصر، مشيراً 
إلــــــــى الـــــضـــــوابـــــط الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا 
الــقــانــون الـــروســـي لــلــحــفــاظ على 

الأبنية التاريخية والأثرية.
وتـــــــحـــــــدث الـــــمـــــهـــــنـــــدس والـــــمـــــرمـــــم 
ــيـــف عـــــن تـــجـــربـــة  ــتـــسـ ــانـ ــابـ ــلــــيــــا سـ إيــ
تــرمــيــم الأبــنــيــة الــســكــنــيــة فـــي حي 
سكني لمدينة قيبر على الحدود 
ــنــــدا وعــــــرض  ــلــ ــنــ ــا وفــ ــ ــيــ ــ ــيــــن روســ بــ
الــــتــــراث الأثــــــري لـــه مــنــذ الــقــرنــيــن 
ــداً  الــــثــــامــــن والــــتــــاســــع عــــشــــر، مــــؤكــ
المعمارية  العناصر  إضــافــة  أهمية 
فــيــهــا  ــغـــة  ــالـ ــبـ ــمـ الـ ــتـــحـــركـــة دون  ــمـ الـ
لــتــواكــب الــبــســاطــة والـــمـــرونـــة في 
التعامل مــع الأبــنــيــة ضمن أنظمة 

بناء الاتحاد السوفييتي.

صبية المصانع كما وصفهم إنجلز
في كتابه »حالة الطبقة العاملة في إنكلترا« وهو 

أحد أكثر أعمال فريدريك إنجلز شهرة.  والذي كُتب 
أصلًا باللغة الألمانية، وكان أول مؤلف كتبه إنجلز 

خلال إقامته في مانشستر ما بين عامي 1842 
و1844، قدم إنجلز وصفاً تفصيلياً لما كانت عليه 

الحال، معززاً بتقرير ليبرالي: إن قائمة عامرة 
بالأمراض، ترجع بالكامل إلى جشع أصحاب المصانع 

البغيض إلى المال.

ــقــــاوة قـــلـــب أصـــحـــاب  ــبـــار نــ ــتـ الـــســـابـــق، ورد اعـ
المصانع، وأن المندوبين أنفسهم يقفون في 
صــف الــبــرجــوازيــيــن، وأنــهــم يــقــررون كــل تلك 
الأمـــــور ضـــد إرادتــــهــــم هــــم، كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء 
بعد ذلك إلا أن يمتلئ بالغضب والحنق ضد 
طــبــقــة تـــفـــاخـــر بـــالـــبـــذل فــــي ســبــيــل الإنـــســـانـــيـــة 
والتضحية الذاتية، بينما غايتها الوحيدة هي 

ملء أكياسها بأي ثمن؟ 
دعـــــــــونـــــــــا نـــــســـــتـــــمـــــع، فـــــــــي تــــــلــــــك الأثـــــــــــنـــــــــــاء، إلــــــى 
البرجوازيين يتحدثون على لسان حواريهم 
الـــمـــخـــتـــار الـــدكـــتـــور »أور«، الــــــذي يــــــروي فــي 
كتابه »فلسفة المصانع«، بأنه قد قيل للعمال 
إن أجورهم لا تقارن إن قيست بتضحياتهم، 

ولـــذلـــك اضـــطـــرب حــســن الــتــفــاهــم بــيــن الــســادة 
والــــرجــــال. يــجــب عــلــى الــعــمــال، بــــدلًا مـــن ذلـــك، 
أن يــكــدحــوا حــتــى يـــزكـــوا أنــفــســهــم بــانــتــبــاهــهــم 
ومــثــابــرتــهــم. يــجــب عــلــى الـــعـــمـــال، أن يــفــرحــوا 
ــــم، إنــــهــــم حــيــنــئــذ  ــهـ ــ ــادتـ ــ لإقـــــبـــــال الــــدنــــيــــا عــــلــــى سـ
سيصبحون ملاحظين ومراقبين وفي النهاية 
شركاء، وطبقاً لذلك فإنهم – )ويــا للحكمة يا 
مـــن تــتــكــلــم كــالــحــمــامــة(- »يـــكـــونـــون قـــد زادوا 

الطلب على زملائهم في السوق!«.
يبدو أن أحوال الطبقة العاملة اليوم تعود إلى 
الـــتـــراجـــع فـــي الــمــركــز الإمـــبـــريـــالـــي رغــــم أنـــهـــا لم 
تبتعد كثيراً عما وصفه إنجلز آنـــذاك فــي دول 

الأطراف.

نشرنا في صحيفة قاسيون العدد 200 الموافق 26 حــزيــران 2003 
زاويــة بعنوان »هــل الاقتصاد الوطني عــبء على الحكومة أم أن قد 

غدت عبئاً على الاقتصاد الوطني؟«.
والواقع الحالي المأساوي الــذي تعيشه البلاد قد أجــاب عن سؤالنا، 
فــالــحــكــومــة الــيــوم تشكل عــبــئــاً ثــقــيــلًا عــلــى اقــتــصــاد الــبــلاد لا بــل وإنــهــا 

تشكل عائقاً كبيراً لتعافي الاقتصاد السوري. 

شؤون ثقافية

استضاف المركز الثقافي الروسي بدمشق في الحادي 
عشر من الشهر الجاري لقاء حوارياً مع فيتالي نعومكين 

رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم لروسيا 
الاتحادية، وذلك في قاعة المركز بدمشق.
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حول »عالمية المشروع« 
من الأفــكــار التي يمكن محورة النقاش حولها 
هي ضــرورة عالمية المشروع البديل، وتصب 
فــي ســيــاق الــنــقــاش الــدائــر عالمياً الــيــوم، وهــذه 
الــفــكــرة كــانــت قــد وُضــعــت للنقاش مــبــكــراً خــلال 
العقود الماضية. ويمكن البدء من هــذه الفكرة 
لسبب مــهــم هــو أنـــه يــرســي عــامــلًا مــفــتــاحــيــاً في 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــمــ ــ ــيــــن »الـــــمـــــشـــــاريـــــع« الــ الـــتـــمـــيـــيـــز بــ
مواجهة الرأسمالية والتي ما زلنا نرى ملامحها 
الـــيـــوم، بــل تــحــديــداً اتــضــحــت الــيــوم أكــثــر، حتى 
وإن كــانــت هـــذه الــمــلامــح مــحــمــولــة عــلــى قــاعــدة 
»الــبــديــل عـــن الــرأســمــالــيــة«. ومـــن الــمــفــاتــيــح تلك 
الثقافية التي راجت  التيارات  هي الموقف من 
خلال النصف الثاني من القرن الماضي تحديداً، 
ويــمــكــن تــكــثــيــفــهــا بـــــ: الـــتـــيـــار الــلــيــبــرالــي، والــتــيــار 
الــمــاركــســي، والــتــيــار الثقافي »الــرافــض« الــرافــع 
لـــشـــعـــار الـــخـــصـــوصـــيـــة. وتـــكـــمـــن فــــكــــرة الـــتـــفـــرقـــة 
بــيــن هــــذه الـــتـــيـــارات الــتــي تــشــكــل الـــيـــوم جــوهــر 
النقاش العملي عالمياً )ولو أنها لم تحضر إلى 
الــســطــح بــشــكــل صـــريـــح( هـــي أن كـــلا الــتــيــاريــن 
يقدمان  لا  »الخصوصي«  والثقافي  الماركسي 
ــــع الــتــأكــيــد  بــالــمــعــنــى الـــبـــرنـــامـــجـــي الـــمـــلـــمـــوس )مـ
التيارين( مشروعاً عالمياً  على الاختلاف بين 
يــــوازي عــالــمــيــة الــمــشــروع الــلــيــبــرالــي مــن خــلال 
الرأسمالية كحالة »حــضــاريــة«، وكنمط  تجاوز 
ــاحــــب الــخــصــوصــيــة  ــامــــل. فـــالـــثـــانـــي )صــ حـــيـــاة شــ
الــثــقــافــيــة( عــاجــز بــنــيــويــاً وتــاريــخــيــاً عـــن تــجــاوز 
العالم  الــرأســمــالــيــة كحالة محققة على مستوى 
ــا الـــقـــومـــي أو  ــ ــاء الـــثـــقـــافـــي إمـ ــفـ ــكـ ويــــدعــــو إلـــــى الانـ
الــوطــنــي أو الــتــراثــي السلفي والــغــرق فــي حالة 
»الحنين«. بينما الأول )الماركسي المحقق في 
الحقيقة، أي التجارب التي تنتمي إلــى الحركة 
الاشــــتــــراكــــيــــة، ويُـــقـــصـــد فــيــهــا عــــــادة الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــســوفــيــيــتــيــة والــصــيــنــيــة بــشــكــل خــــــاص( يــمــلــك 
الإمكانية التاريخية )العدة النظرية والمنهجية 
المطلوبة( لتجاوز الرأسمالية كحالة حضارية، 
ولكنه )أي التيار الماركسي المحقق من خلال 
ــتـــــي تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى فـــضـــاء  ــ ــــارب والــــــقــــــوى الـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
البرنامجي  بالمعنى  أقله  يبلور  لم  الماركسية( 
المطروح للتطبيق التصدي لهذه المهمة )التي 
هو قادر عليها(، بل بقي )في التجربة والبرامج 
والـــــطـــــروحـــــات( أســـيـــر الـــنـــظـــرة »الاقـــتـــصـــاديـــة« 
ــراً  ــ ــيــ ــ ــفــــســــه أســ ــــع هـــــــو نــ ــــة، أي خـــــضـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلـ ــ لـ
لـــلاســـتـــلاب وذلـــــــك مــــن خـــــلال تــغــيــيــب مـــشـــروع 
حــيــاة عالمي يــتــجــاوز قــاعــدة الإنــتــاج البضاعي 
وقانون القيمة، أي وضعية السوق التي تحدد 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف بــاقــي الــمــســتــويــات الثقافية 
والـــحـــيـــاتـــيـــة الـــيـــومـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــقـــلـــيـــة-

النفسية والحقوقية الملائمة معها.

في مقارنة مع الحاضر
هذا النقاش يشكل نقطة انطلاق لنا في الموقف 

القائل بأن على القوى الماركسية اليوم أن تطوّر 
مــا وصــلــت إلــيــه الــتــجــارب الاشــتــراكــيــة المحققة، 
ــاً فــيــمــا لـــم تـــقـــدر على  فـــي إنـــجـــازاتـــهـــا ولـــكـــن أيـــضـ
بلورته )وتحديداً ما لم يسمح الظرف السياسي 
والتاريخية وقتها ببلورته أخــذاً بعين الاعتبار 
حــاجــات الــمــواجــهــة مــع الــغــرب ومتطلبات هذه 
المواجهة( لأنها نفسها في لحظة ما من حياتها 
»جـــمّـــدت« الــنــظــرة الــتــاريــخــيــة لــتــطــور المجتمع 
وتـــجـــاوز الــرأســمــالــيــة، وتــحــديــداً قــضــيــة الإنــتــاج 
المادية  الــقــاعــدة  الــتــي تشكل  السلعي  البضاعي 
الــضــروريــة لهذا الــتــجــاوز. وبالتالي ليس كافياً 
للقوى الماركسية والشيوعية اليوم أن تستعيد 
الــعــدة »الاشــتــراكــيــة« نفسها دون تـــجـــاوز، في 
ــيـــاق تــــجــــاوز الـــرأســـمـــالـــيـــة. والـــمـــقـــصـــود بــهــذه  سـ
العدة هي البرامج العامة الإستراتيجية لرؤية 
هــذه الــقــوى تــجــاه بــنــاء المجتمع ككل وغــايــات 
هذا البناء. هل هو الحفاظ على آليات السوق 
ــاء الـــحـــضـــاري  ــنــ ــبــ والإنــــــتــــــاج الـــبـــضـــاعـــي وكــــــل الــ
المستند إليها، ونقصد بذلك مــا ينتج عنها من 
علاقة بالفرد بالعالم وبنفسه بشكل خاص، أم 
أن هــنــاك ضـــرورة لإرســـاء نــظــام لا يــقــوم على 
التبادل السلعي والإنتاج البضاعي مع ما يعنيه 
ذلـــك مــن نــظــم إدارة وعـــلاقـــات وأنـــمـــاط ثقافية 
ــنـــا مــلامــح  ــامـ وعــقــلــيــة جــــديــــدة! وهـــنـــا يــحــضــر أمـ
الــطــروحــات الــتــي نــراهــا لـــدى الــقــوى الــصــاعــدة 
ــيـــن كــحــامــلــيــن  ــا والـــصـ ــيــ نــفــســهــا، وتــــحــــديــــداً روســ
أســاســيــيــن لــقــوى الإنـــتـــقـــال. بــالــفــعــل، نــــرى لــدى 
بالبروز  بـــدأت  ثقافية  مــشــاريــع  القوتين  هاتين 
على وقــع لحظة تاريخية مــن المواجهة تعطّل 
فيها المشروع الليبرالي وأخذ مساراً تدميرياً، 
ــم يـــــتـــــجـــــاوزا حـــــــــدود الـــمـــوقـــف  ــ ــــن كـــلـــيـــهـــمـــا لــ ــكـ ــ ولـ
الــدفــاعــي »الــخــصــوصــي«. وهــــذا الــمــوقــف حــول 
ــيـــة عـــلـــى مــســتــوى  ــافـ ــقـ ــثـ ــتــــعــــدديــــة الـ ــــي الــ الــــحــــق فـ
الــعــالــم ورفـــض فــرض الــغــرب لأجــنــدتــه الثقافية 
ــــدة الـــتـــعـــدديـــة  ــاعــ ــ ــلــــى قــ تــــطــــرحــــه هـــــــذه الـــــــــــدول عــ
الموقف  هـــذا  ولــكــن  نفسها.  السياسية  القطبية 
كــمــا قلنا ســابــقــاً لا يجيب عــن تــحــديــات التطور 
الــتــاريــخــي الـــتـــي فــرضــتــهــا عـــقـــود مـــن الــلــيــبــرالــيــة 
والــحــاجــات الــمــاديــة )الإجتماعية( والــروحــيــة-

المعنوية الــتــي ترتكز حــول الــفــرد الـــذي وُضِــع 
فـــي مــركــز الـــمـــشـــروع الــلــيــبــرالــي. فــالــخــصــوصــيــة 
الثقافية والــقــيــم والـــعـــادات الــتــي يــحــاول الــغــرب 
تــدمــيــرهــا حــقــاً فــي ســيــاق ردتـــه عــلــى كــل مــا هو 
عــقــلانــي، كــونــه فقد لــســرديــة قـــادرة على تبرير 
الــرغــم  نــفــســه، هـــذه الخصوصية الثقافية )عــلــى 
مــن أنــهــا تحمل فيها عناصر »تـــراث اشتراكي« 
فـــي حــالــتــي روســـيـــا والـــصـــيـــن( تــنــتــمــي لــلــتــاريــخ 
ولــســيــاق اجــتــمــاعــي ومــمــارســي آخــــر، وبــالــتــالــي 
ليست كافية )على ضرورة هضمها واستيعابها 
لا مسحها وإلغائها( لواقع اجتماعي وممارسي 
راهن له إجاباته »الثقافية« الخاصة. والمقصود 
بــهــذا الــمــشــروع طــابــعــه الــعــالــمــي الــــذي يخاطب 
ــا  ــهـ ــالـــحـ ــــل مـــصـ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــل أمــــــمــــــيــــــاً، ويـ ــكـ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة كـ
»الــثــقــافــيــة« بــمــا هــي نــمــط حــيــاة وعــلاقــات على 
الــنــقــيــض مـــن الــرأســمــالــيــة الــقــائــمــة فـــي كـــل بــقــاع 

الــعــالــم كنمط حــيــاة بــضــاعــي- سلعي يحكم كل 
حــركــة الــمــجــتــمــع، بــمــعــزل عــن شــكــل الــتــحــكــم في 
الــســوق ومــوقــع الــدولــة الــتــي تتحكم فيه نسبة 
للسوق العالمية. فكل ما يُطرح يبقى في إطار 

السوق وقانون القيمة.

دور الثقافة المركزي
هذا الــدور المركزي للمشروع الثقافي العالمي 
بـــدأ يــفــرض نفسه فــي لحظة تــاريــخــيــة انكشف 
ــــة أكــــــثــــــر مـــن  ــالـ ــ ــــحـ ــا جــــــوهــــــر الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة كـ ــهــ ــيــ فــ
اســتــغــلالــيــة بـــل تــدمــيــريــة. ويــمــكــن الـــقـــول الــيــوم 
إن الأزمـــة العميقة للرأسمالية رفــعــت مــن حالة 
الشفافية فــي تعميقها حالة الاســتــلاب فــي قلب 
كل مجتمع، وسّعت هامش اعتمال العقل تجاه 
ــــراغ  ــالــــة »الــــحــــضــــاريــــة« بـــعـــد تـــبـــيـــان فـ هــــــذه الــــحــ
الـــمـــعـــنـــى الــــــوجــــــودي الــــــــذي يـــحـــمـــلـــه مـــشـــروعـــهـــا 
»الــــفــــردانــــي الاســـتـــهـــلاكـــي« )الــــــمــــــوازي لــقــاعــدة 
الـــســـوق والــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة نــفــســهــا(. هــــذا جعل 
في السنوات السابقة، وبعد وصول المشروع 
الـــلـــيـــبـــرالـــي إلـــــى حـــــــدوده الـــتـــاريـــخـــيـــة وانـــكـــشـــاف 
ــــن الـــمـــعـــنـــى ودفـــــــع بـــاتـــجـــاه  ــــره الــــمــــفــــرّغ مـ ــــوهـ جـ
أزمـــــة الــعــقــل الــحــالــيــة عـــالـــمـــيـــاً، رفــــع مـــن الــحــاجــة 
ــافـــي مــــن جــــديــــد عــلــى  ــقـ ــثـ ــــى هــيــمــنــة الــــجــــانــــب الـ إلــ
حــســاب الاقــتــصــادي كــإطــار لــلــنــقــاش. وبــالــتــالــي 
دخـــل الــعــالــم »الــثــقــافــي-الــفــكــري« كــمــا دخـــل في 
عــدة مــرات انتقالية في التاريخ في حالة توتّر 
وعدم يقين حضاري. هذه اللحظة تفرض تقدم 
الجانب الثقافي إلى الواجهة كعنصر مهيمن في 
قيادة باقي السلسلة الصراعية. على أن المهمة 
الحالية هي سد هذا الفراغ الحضاري في الرد 
على أزمة النمط الفرداني المحقق خلال العقود 
الماضية مــن خــلال مــشــروع لا يلغي مــا حصل 
مــن تطور على مستوى قــوى الإنــتــاج المادية 
والبشرية والحاجات التي يتطلبها، بل يهضمها 
في مشروع اجتماعي »شعبي أممي« يتجاوز 
ــنـــا حــصــره  ــمــــحــــدود )والــــمــــقــــصــــود هـ الـــطـــبـــقـــي الــ
بالطبقة الــعــامــلــة(، بــل يجيب عــن أسئلة القوى 
الإجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــكـــل. ويـــحـــتـــاج ذلـــــك إلـــــى تــعــبــيــر- 
حـــامـــل ســيــاســي تــنــظــيــمــي )جـــبـــهـــوي( عـــن هــذه 
الــحــالــة النوعية مــن تــجــاوز الاقــتــصــادي لصالح 
الحضاري والتي تشهد تلاقي فئات واسعة من 
الــقــوى الــحــيــة »الــثــوريــة« للتصدي لمهمة فتح 
طريق الحياة للتقدم. وهذا النقاش عن الجبهة 
ــــة ظــــهــــر ســــابــــقــــاً فـــــي بــــعــــض مــــحــــاولات  ــــعـ الـــــواسـ

مجتمعات الأطــراف الانفكاكية )تجربة إيطاليا 
والـــجـــبـــهـــة الــــحــــضــــاريــــة الـــمـــســـيـــحـــيـــة-الـــيـــســـاريـــة، 
وتجربة حركة مواجهة الفاشية في مجتمعنا(، 
ولكنها اليوم صارت اليوم حالة عالميّة نتيجة 
ــالــــي الــــــــذي حـــصـــل فــي  ــعــ ــــط الــ ــرابـ ــ ــتـ ــ الــــتــــزامــــن والـ
العقود الماضية. والحاجة إلى هكذا جبهة على 
مستوى التحدي الحضاري صارت أممية اليوم 
على مستوى الحاجة العملية لها، أي ضرورتها 
البربري  البشرية والــتــصــدي للمشروع  لإنــقــاذ 
الذي أصبح يتجاوز الاقتصادي البحت. ولكنها 
إلى حد الآن لم توضع موضع التشكيل الواعي 
ــقــــوى  الــــمــــطــــلــــوب، بـــــل هـــــي مــــحــــصــــورة لـــــــدى الــ
الصاعدة كما يبدو في تلمس الطريق تجريبياً 

على هذا المستوى.
هــذه هــي النقاط الرئيسية التي تصلح بشدة 
لــلــنــقــاش الـــراهـــن، وتـــحـــديـــداً عــالــمــيــة الــمــشــروع 
ــالــــة الـــســـوق  ــيــــاة يــــتــــجــــاوز حــ الــــبــــديــــل كـــنـــمـــط حــ
واقتصادها التي تهيمن في كل العالم )الصاعد 
والــمــتــراجــع عــلــى حـــد ســـــواء( مــهــمــا كـــان شكل 
الــدولــة التي تقوم بـــإدارة الفائض من القيمة. 
وعــدم التجاوز هــذا يفتح بــاب التفكك والــردة 
ــــادة  ــــدم مـ ــقـ ــ ــا تـــحـــت الــــــدولــــــة، ويـ ــ لـــلـــخـــلـــف إلــــــى مـ
تــفــجــيــريــة لــلإمــبــريــالــيــة، فـــي لــحــظــة مـــن الــتــوتــر 
ــيــــوم. فـــــإذا كــان  الـــحـــضـــاري الـــتـــي نــحــن فــيــهــا الــ
الــمــهــيــمــن عـــالـــمـــيـــاً الــــيــــوم، أي الــــــذي يـــجـــر مــعــه 
بــاقــي مــســتــويــات الــــصــــراع، كــمــا أشـــرنـــا ســابــقــاً، 
هو الثقافي )أي النمط الحضاري الرأسمالي 
ــلــــوب الــــــــــرد عــــلــــيــــه بــــنــــمــــط بـــديـــل  ــالــــمــــطــ كـــــكـــــل( فــ
يــــــوازي مــســتــوى الـــهـــجـــوم الـــنـــاتـــج عـــن هيمنة 
ــــراع، لا الانــــحــــصــــار  ــ ــــصـ ــ ــذا الــــمــــســــتــــوى فـــــي الـ ــ ــ هـ
الطابع  دفــاعــيــة  ثقافية خصوصية  بــطــروحــات 
مهما حملت من أفكار أخلاقية، ولا حتى الأفكار 
»الزهد  »الخضر« ومشاريع  بقوى  الأخلاقية 
الاستهلاكي« التي لا تتجاوز في كونها سلبية 
أو تبقي على القاعدة البضاعية وقانون القيمة 
إلــى جزر  الــهــروب  نفسهما وتنظر للحل عبر 
نــائــيــة ومـــعـــزولـــة عـــن »الـــحـــضـــارة الـــمـــأزومـــة«. 
ـــي ضـــــرورة  ــدداً، الـــمـــهـــمـــة بـــكـــل بـــســـاطـــة هـ ـــجــ ــمـ فــ
تعريف »اشتراكية القرن الحادي والعشرين«، 
وكيفية تضمينها ما حصل من تطور روحي- 
ومــادي تكنولوجي خــلال العقود الماضية، لا 
القفز عنه، وتحديداً قضية »التحقق الفردي« 
التي هي في صلب مشروع ماركس الإنساني، 

حيث الاقتصاد أداة لتحليله والوصول إليه. 

في سياق النقاش حول التصدي لمهام عملية الانتقال العالمية ربطاً بطبيعة 
الظواهر التي تطورت خلال العقود الماضية من عمر الرأسمالية العالمية )كنظام 

حياة وعلاقات وإدارة، وليس فقط كـ »اقتصاد صاف«(، واستكمالًا لمجموعة 
الأفكار والفرضيات التي تطرح ليس فقط أزمة الرأسمالية بما هي هذا النمط 

من الحياة وما وصلت إليه من تفكك وتعطّل، بل أيضاً الغياب لما يسمى مشروع 
الحياة البديل المتبلور على مستوى العالم والذي ولا شك يتجاوز مقولة »تعدد 

الأقطاب« التي لها طابع سياسي مؤقت )ودفاعي بشكل عام( بالدرجة الأولى، ولم 
يتجاوز الرأسمالية نفسها بعد. وهنا ضرورة العودة إلى بعض نقاشات العقود 

الماضية. في هذ المادة والمواد التي تليها سنحاول المرور عليها ووضعها في 
سياق النقاش الراهن ودعم بعض ما طرح من أفكار.

المهمة بكل بساطة 
هي ضرورة تعريف 

»اشتراكية القرن 
الحادي والعشرين« 
وكيفية تضمينها 
ما حصل من تطور 

روحي- ومادي 
تكنولوجي خلال 
العقود الماضية


